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 الفتنة الكبرى 
! رالحاض كاكتظاظها في الزمن  اكتظت فيه الفتن،  زمنا   أظن  ما 

رب فتنة انق أنفي بحثنا ذي يعنينا ال لكن  حصر! ت   وتكاد لتنوعها لا
 ،الأكثر تميزا  ووضوحا ، وهيمن أخطر الفتن في حياة المسلمين

د لهلم ي  ها لأن   ،وتأثيرا  وإحكاما  دودا أكبر ، لتحقق مر أن تكون خافية ار 
ن ، عبأخرى  ، بطريقة أوها صرف المسلمينإن   !له في ما وضعت

 :، قال نبينا صلى الله عليه وسلمالوحيين اللذين هما أصل الدين
, وسنتي كتاب اللهتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: )

ى وقد علق الشيخ الألباني عل (.ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض
فإذا هم فعلوا ذلك فقد وضعوا الأساس لقيام المجتمع ) الحديث بقوله:

الإسلامي وبدونه لا يمكن أن تكون لهم قائمة, أو تنشأ لهم دولة 
 .(ةممسل
ن. هوم الفتنة في الديعن مف بين يدي الموضوع من تعريف   بد ولا
 أنوهو  ،لتحقيق هدف واحد اء الدينمحاولات كثيرة من أعد اهإن  
ما ليعملوا ب سل،ر ترك المسلمون الوحي المنزل، وهدي النبي المي  

ي اطِينُ يُوحِي إليهم وبما ولهم، تمليه عق نسِ و الإجِنِ  زُ  ش  رُ َ  الْإ خْإ
لِ غُرُورًا وإ ي  ) وتمام الآية .الإق  وًّا ش  ل ن ا ل ك ل   ن ب ي   ع د  ع  ذ ل ك  ج  ك  ين  و   ِ ا
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ن س   ل  الإ   ور ا و  ل  غ ر  ر ف  ال ق و  م  إ ل ى ب ع ض  ز خ  ه  ي ب ع ض  ن   ي وح  اء  و ال ج  و  ش 
ون   ت ر  ا ي ف  م  ل وه  ف ذ ر ه م  و  ا ف ع  ب ك  م    .(ر 

 ا  إتمام لي  ع ، وكان لزاما  الآيةهذه وقد أجاد الشيخ السعدي في تفسير 
بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه  زين  ي  ) :ما قال بسط لفائدةل

من الباِل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة، 
ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء، الذين لا يفهمون الحقائق، ولا 
يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة، والعبارات المموهة، 

غ  فيعتقدون الحق  باِلا والباِل حقا، و  ل ت ص  ى لهذا قال تعالى: }و 
ن ون   م  ين  لا ي ؤ  ة  ال ذ  ئ د  إ ل ي ه { أي: ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف }أ ف 
ر ة { لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة، يحملهم  ب الآخ 

 انتهى الاقتباس. .(على ذلك
يمة دترك الوحيين، ق عن طريقفتنة المسلمين،  أن   علموينبغي أن ي  

 بالدعوة للدين بداية صدع نبينا عليه الصلاة والسلامدأت مع ب
بارك يقول ربنا ت إلى يوم الدين! هذا الكيد مستمرا ليزا وما ،الحنيف

ت ر ي  وتعالى: ) ي ن ا إ ل ي ك  ل ت ف  ح  ي أ و  ت ن ون ك  ع ن  ال ذ  وا ل ي ف  اد  ي ر ه  و إ ن  ك  ل ي ن ا غ   ع 
ل يلا   و إ ذ ا ذ وك  خ  ت خ  ذ ر ه م  و لا  ت ت ب ع  أ ه و  ية الأخرى )لآوفي ا .(لا  اء ه م  و اح 

ا أ ن ز ل  اللَّ   إ ل ي ك   ض  م  ت ن وك  ع ن  ب ع   .(أ ن  ي ف 
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أكبر  إن   :، فنقوللا ن خدع ولا ن خدع أنفسنا حتى أكثر،كرة فنؤكد الو 
ير، أدنى بالذي هو خْالذي هو أن يستبدلوا  فتنة تصيب المسلمين

ك أعداء ولقد أدر  ع ذلك، وإلى الله المشتكى.ويتركوا الوحيين، وقد وق
و ه في إبعاد المسلمين عن وحي ربهمإفلاحهم  أن   الإسلام وأهله

حققوا ف، هوتواصوا ب فاعتمدوا ذلك، في المقتللمسلمين ل إصابة  
 معين  للأعداء على تحقيق ذلك كان أكبر  و  !في كل الأعصاربغيتهم 

 داءوا أعف  ك  الذين المسلمون ، ، ولاسيما في العصر الحاضرالمكر
، همراد أعدائهم بوحققوا في أنفسهم م   ،من أجل الإفسادمؤنة الالدين 

م  قول )الق عليهم فح يه  م  ب أ ي د  ر ب ون  ب ي وت ه   .(ي خ 
يتصل  ، ومافي شأن انتكاسات المسلمين أن يبحث باحث ينبغي ولا

ع ، التي بدأت مالمدرسة العقليةعلى بذلك من فتن، دون أن يعرج 
سا يناسبه، و ، وتلبس لكل زمان لبزالت تجدد نفسها ، ولاةلفكر المعتز 

وأهله  الإسلام أن  في يخالفني  منصفا   ظن  أ ! وماأحسن الأداء لتحقق
جاءهم من  ذيكال في الصميم وضرب   ب  ونص ينلهم وصب  لم 

لى مر القرون. ع ا، وتبديل تسميتهالمدرسة العقلية، مع تمويه حقيقتها
شتت فلن أ تلك المدرسة، موضوعي يبحث في جانب من جوانب كيدو 

مع  ،المدرسة العقلية عن مثالب ي في كلام يطولجهدي، وأبدد بحث
لكل ض سيقي تبارك وتعالى الله لكن   .سلامأهمية ذلك انتصارا للإ
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 طاله، بإذنهلفضحه ودحضه وإب ذلك الكيد من هو أهل  جانب من 
 تعالى. 

العقلية رسة المد وهي أن   ر حقيقةاإقر  د  غادرة هذه الفقرة، أو  ي قبل ملكن  
ا في كل جناحيهاليوم ر تنش هممن أقدم الكائدين للإسلام وأفعل   اهلأن  

لكل  جمعا  ، وذلك تحتهما كل مناهض للإسلام لينضوي  ،مكان
حسن ي ة ودراية لمن لار خبتبعثر، ومنح  أن تفعل ولاأجل ، من الجهود

يحسنون  ولا لمن يمتلئون حقدا على الإسلام واحتواء   قيق مبتغاه،حت
)إضرب  كوتكتي ،العمل في الخفاء حب   لأو  ، لجهل  ذلك الحقدالعمل ل

تأخذ  مرة، ولاكل شيء لشركاء المؤا مدرسة العقلية تعطيلوا واهرب(،
يجية الاسترات ها تحقيق الأهدا َلنفسورهنت ضمنت ها لأن  ئا شي

ى من عل ! لن أزيد الشرح، فهو ليس بخا َ  عوانأولئك الأتسخير ب
   !صرة الْسلامنُ  يحمل هم  
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 ؟من هم رؤوس الفتنة
ن تشير إلى الذي التي ذكرت في العنوان (رؤوس فتنةعبارة ) وإن  

لبوس الإسلام، وألقوا على  السحربسهم كبراؤهم الذين علموهم أل
م هألسنتهم منكرا  من  القول وزورا ، وقدموهم في الفضائيات على أن  

، يدعون إلى التجديد والإصلاح، وأرسلوهم في مفكرون إسلاميون 
لون الناس يبغونهم الفتنة،  فمن  !وقد خْاب وخْسر المُرسِلون  والمُرس 

؟  ه م 
 علي منصور)و (عدنان إبراهيم)و (محمد ديب شحرور)هم الهالك إن  

لفتنة ا لتحقيق روادا   جُعلوابل ، أنفسهمجعلوا من هؤلاء  إن  ، (كيالي
ضياع و  مقتل المسلمينفيها ، والتي مفارقة الوحيين الكبرى؛ فتنة

هم معهم سماعين ل علم أن  أردت أن ي   واد  ر   همإن   وحينما قلت   .الدين
 لموهم!ادا  كمن عو  ق  و  روادا   ن ، وستظهرهم الأيام، وقد يصبحو مخفيين
لا يحكي ، و كلامي مبالغا فيه، ومغايرا للحقيقة بعض الناس وقد يرى 

لكم  فوهمتم، وحق أن يقال لهؤلاء لقد خدعتكم أبصاركموأقول  الواقع!
 :قاله المتنبي ما

 ه ورم  في من شحم   **أن تحسب الشحم  *صائبة  منك  أعيذها نظرات  
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، وبخاصة من ليس الضلالو الهدايةد يغيب عن الناس مفهوم ولق
يان الذي البين لأولئك ب. ويناسب أن ألهم نصيب في العلم الشرعي

الحياة ل الله فقد جعبينه الله لعباده، حتى يكونوا على بينة من أمرهم. 
لى ضوء ع ولنفهم النصوص الآتيةوالهلاك استعارة للكفر والْسلام. 

ان  ): قول ربكم ولنقرأ. رةالقاعدة المذكو  م ن  ك  ي يإ أ و  تًا ف أ حإ يإ اُُ م  ل ن ا  ن  ع  و ج 
ار   ث ل ه  ف ي الظ ل م ات  ل ي س  ب خ  م ن  م  ي ب ه  ف ي الن اس  ك  ش  ال ه  ن ور ا ي م  ن ه   .(ج  م 

{ من قبل هداية اللهالشيخ السعدي الآية فيقول: ) رويفس ان  م ن  ك   }أ و 
ي ت ا{ في  ي ي ن اه { بنور له }م  ظلمات الكفر، والجهل، والمعاصي، }ف أ ح 

العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور، متبصرا 
في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه 
في نفسه وغيره، عارفا بالشر مبغضا له، مجتهدا فيتركه وإزالته عن 

أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل نفسه وعن غيره. 
ا{ قد التبست عليه  والغي، والكفر والمعاصي. ن ه  ار ج  م  }ل ي س  ب خ 

الطرق، وأظلمت عليه المسالك، فحضرها لهم والغم والحزن والشقاء. 
فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه، أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما 

عل ج والنهار، والضياء والظلمة، والأحياء والأموات(.لا يستوي الليل 
ل ك  م ن  ل ي  قوله: ) ولنقرأ أيضا .الضلال ة موتاً ، والهداية  حياةً ربنا  ه 

ل ي يع  ع  م  ي  ع ن  ب ي  ن ة  و إ ن  اللَّ   ل س  ي ى م ن  ح  ي ح   موستفه .((م  ه ل ك  ع ن  ب ي  ن ة  و 



 

 

 

7 

لخلق، الذي يفهمه كل ا الرباني ا وفق البيانبوضوح كسابقته الأية
  الموت والحياة؟!يفهم الفرق بين  فمن الذي لا

 
لخط ا، يتضح تماما فهمه دمع قواع وبعد التشبع بالعرض الماضي

كله لدين ا، ويكون بالوحيين يحيا الدين هإن   :ض لهذُ المقاربةيالعر 
ر وبغي ،الأرض ارِ م  ويكونون خْير عُ  فيسمو به المسلمون  لله،

لمون ولن يرتفع المسلغير الله، صار لكونه  الوحيين يضيع الدين
عون طاعة د  ي  و  ،ميتبعون هواهو  ،الأرض ون إلىخلديُ بل  ،به

هو ، و وفق منطوق القرآن الكريم الْنسان ميتاوقد يكون  !مولاهم
أعين  في ه كل شيءأن  لى ع يشار إليه بالبنان يمشي بين الناس

 قال الشاعر: !الله ليس على شيء عند، وهو الناس
 باعلى أقدامه انتص ب  مي ت  ور  ***حي   جدار القبر مسكنه ب  ر   يا

  .الذين هم مادة البحث الأشخاص الثلاثة ،تماما   ومن هذا القبيل
م أدنى هصي، أن أِيل الكلام في هؤلاء فر  ح  بوما هو ي، م   ه  بليس و 

 وإقامةُ  ،ةِ الذم   ، وإبراءُ الحق ِ  إحقاقُ ما همي وحرصي إن   من ذلك!
 للفائدةو  .ه البسطاء من المسلمينمِ عإ تُ  التيالغشاوة وإزالة  ،ةج  الحُ 
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ر: )العرب ففي لسان ال ع م ى ف ي البص  ير ة  ك  م ه  ف ي ال ب ص  عن  لونق .(الع 
ر) :ابن الأثير م ى ف ي البص  ه  ف ي الرأ ي، والع  م    .(والع 

أعين أعداء الإسلام  نعوا علىص  أولئك الأشخاص  إن   :وأقول
من  أولئك تخرجوا فهم أن  جة، بل الغفلة أن ي  ومن السذا، والمسلمين
 ،همن  أ مفوا منذ بداياتهر هم ع  لكن   لقوا علوما خاصة، لا!، وتكلية معينة

سباب الظرو َ والأ لهم تأ ي ِ ، فهُ ن إلى الفتنةوميال ،ةولأسباب كثير 
 ضلالًا. تبقيهم على طريق الفتنة، وتزيدهمالتي 

محمد ديب شحرور، فهم  بإمامهم الهالك لنضرب المثال الإيضاحيو 
ن، وقلب العبث بالديإلى يقولون، وكلهم  على إثره يسيرون، وبأقواله

  .سبيل المؤمنين يهدفون  تباع غيراو ، الحقائق
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 محمد ديب شحرور
ه بعد أن أنهى الدراسة الثانوية، وكان ذا ميول ، أن  سيرته وملخص
ابتعث إلى الاتحاد السوفييتي لدراسة الهندسة، ولقن هناك  يسارية،

قواعد المهمة التي اختير لها. ثم عاد إلى دمشق ودر س في الجامعة. 
للحصول على  1968جامعة دبلن بإيرلندا عام  ثم ابتعث ثانية إلى

في الهندسة  1972شهادتي الماجستير والدكتوراه وحصل عليهاعام 
ض نشيطا في الاتصال مع بعه كان في إيرلندا المدنية. ولقد قيل إن  

العلمانيين واليساريين الغربيين، من ذوي النشاط المبرمج للدعوة 
، واستفاد خبرة تفيده في عمله فيما انتدب إليه لخدمة لما يعتقدون 

الأول،  هبعد نشر كتاب ف نشاِه كثيراولقد كث  . اليسار الْسلامي
قتهم، ، في حقيالعاملين ضد الإسلام الحق ضبع واستطاع استقطاب

 الأيام صدت في تلك. ولقد ر  في ما يعلنون  هم على العكس تماما  لكن  
ه إبان ذلك النشاط وهي أن   ،ذات معنى، من أكثر من جهة مارسة  م

ا يدخْلون و ثلاثة شخصيات كان كانت تظهر في محافل فكرية الثقافي
وهم معا!  جهمو وخْر يشاهد دخْولهم  معا!؟ الصالاتغادرون يو 

بد من أن نعرج على نبذة  ولا ؟شحرور والبوطي وجودت سعيد!
 ؟(اليسار الْسلامي) وهو  ، بالمصطلح الذي كررناهتعريفية
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 لاميالإساليسار تعريف بمصطلح 
كنت أستمع لنشرة الأخبار من أو يزيد،  منذ خمسين عاما تقريبا

((B.B.C   سيذاع بعد الأخبار ه لندن، وبعد قراءة الموجز نبهوا أن
 .واستمعت بشغف ،(ظاهرة اليسار الْسلاميخاص حول ) برنامج

 ن  أ ه بعد أن رصد الاتحاد السوفييتين  إ: الآتي ومما علق بذاكرتي
 ،شلباءت بالف لتصدير الشيوعية إلى المناِق الإسلامية ولاتهامح

وا لهذا دن   ج  الذين  لأن  ، يتغلغل بين أبناء الإسلام لم يستطع أنو 
التي تحمل الشعارات الشيوعية  لافتات الإلحادالغرض يرفعون 

 ،ولا إله( و)الدين أفيون الشعوب( ،والماركسية، مثل )الكون مادة
، لكرها ، يقيم بينهم وبين من حولهم حاجزا منحالهم رظاهوسلوكهم، و 

 الإسلاميةالمنطقة العربية و  ولاشك أن   .للامبالة بهممن ا فجوة ل  ق  فل ن  أو 
 قررو  !منذ أربعة عشر قرناالإسلام المتجذرة فيه  محصنة بثوابت

عوا دتبا، فلتلك الغاية لوب العمليغيروا أسالمهتمون بهذا الشأن أن 
 خاص، ترمي إلى تجنيد أشبامتياز بث الإلحادلشيطانية وسيلة جديدة 

 فعون ليت ،والْلحاد باطنايبطنون الكفر ، وظاهرا المسلمينمن العرب 
ل الذي ون الباِثيب ،مفكرين إسلاميين مجددين وتنويريين سالبب

، باطلال عين لأهلالبعض السم، ليكونوا فتنة علمهم إياه أسيادهم
ل و  )كما قال ربنا في سورة التوبة:  ،ممن هم في الصف الإسلامي
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ل ك م  ي ب غ ون ك م  ال ف   لا  ع وا خ  ض  ب الا  و لأ  و  م  إ لا  خ  ا ز اد وك  م  م  وا ف يك  ر ج  ت ن ة  خ 
لِيم  بِالظ الِمِين ُ ع  اللَّ  م اعُون  ل هُمإ و  فِيكُمإ س  ن  47) و   ( ل ق د  اب ت غ و ا ال ف ت ن ة  م 

ار ه   ر  اللَّ   و ه م  ك  ر  أ م  ظ ه  ق  و  اء  ال ح  ت ى ج  ل ب وا ل ك  الأ  م ور  ح  ق    .(ون  ق ب ل  و 
ث عن بقة التي تتحدالسا ويقول الشيخ السعدي في تفسير الآيات

 :نينم، ويعملون في فتنة المؤ المنافقين الذين يتخاذلون عن الجهاد
( } لال ك م  ع وا خ  ض  ب الا{ أي: نقصا. }و لأو  م  إ لا خ  ا ز اد وك  م  م  وا ف يك  ر ج  }ل و  خ 

وا في الفتنة والشر بينكم، وفرقوا جماعتكم المجتمعين، ع  س  أي: ول  
 }ي ب غ ون ك م  ال ف ت ن ة { أي: هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم.

{ أي: مستجيبون لدعوتهم  م  م اع ون  ل ه  { أناس ضعفاء العقول }س  م  ف يك  }و 
يغترون بهم، فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم، وإلقاء الشر 

 .(صحهمفيكم من يقبل منهم ويستنفإن بينكم، وتثبيطكم عن أعدائكم، 
بوقت ليس  وبعد سماع حكاية اليسار الإسلامي من إذاعة لندن

ي عام نشره فالذي  رور الأولحكتاب الش اءةقر أتيحت لي بالطويل، 
، ودونت قةدقي وقد قرأته قراءة نقدية. )الكتاب والقرآن( ، بعنوان1990

ملاحظات على وريقات، ولا زالت عندي، وكانت متوافقة مع كل 
الدراسات التي صدرت فيما بعد من لفيف ممن انتقدوا الشحرور من 

ءة افرغت من قر  لماو  تأصيل منهجي. زاوية إسلامية، وقوموه وفق
ر محمد ديب شحرو  شك في أن  نى ، لم يكن يخامرني أدكتاب شحرور
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. (اليسار الْسلاميتحت مسمى ) د،طليعة ذلك العمل الجديهو 
  .ترجمة الرجلمن قراءة ك لأكد لي ذتو 
 

 تحذير من اليسار الإسلامي
بواجبي  لآن أريد أن أدخل إلى عمق الموضوع، لأكون قد وفيت  او 

 .ناكما أنذرت في العنو  من الباطل، صينحتفي حالة لوضع القارئ 
ناقشات مأبدا ب ىعني   هذا الموضوع لاعمل النذارة الذي يتسم به  إن  و 

 ، يتأسسما هو عمل تحذيري إن  . مواقف، أو استعراض أفكار وآراء
، تعمل بدأب شخاص أو تجمعات أو تياراتعلى كشف وفضح أ

التشكيك بثوابت  ، عن طريقبالاسلام والمسلمينوحذر، للمكر 
بوس ، لابسين لمطية العقل يركبون من أجل تحقيق أهدافهم الدين،

تراث  ولو كان ، معلنين حربا شعواء على كل قديمالتجديد والتنوير
وأخطر ما ينطوي  من فوق سبع سماوات! أنزل وحيا   المسلين الذي

هم، يجعلونه المنطلق الرئيس لحركتوالذي  عليه فكر هؤلاء الثلاثة،
صل الأأن تكون لإخراجها من  ،ة النبويةيك المسلمين بالسنكتش

 العلماء، وهي ما يسميها مع القرآن الكريم لدين الْسلام الثاني
 وحة لأن  وخطتهم مفض .بالوحي الثاني الربانيون والمسلمون المتبعون 

الصلاة والسلام منذ زمن النبي عليه  الْسلام نسفِ  محاولاتِ كل 
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تشكيك ، عن ِريق إلغاء السنة تقوم على  وحتى قيام الساعة
 ،سلاملإي لوعدم أهليتها لتكون الأصل الثان ،بحجيتها لمينسالم

  بذلك يسقط الإسلام.و  ،مع القرآن جنبا إلى جنب
عظيم ت، ومن أبرز الأسس التي يعتمدون عليها لتحقيق هذا الهدف

 بفلسفته الحائرة أصلا في يجعلوُإلى أن ، دور العقل في الحياة
ولأتمم النذارة التي تعهدت  .بزعمهم الوحي   يلغي العقلُ ف !الدين

 على مسامع المسلمين، أن يا امن صيحة أطلقه د  بُ لا ،إطلاقهاب
 ، وهموب الفتنة التي توشك أن تجتاح المسلمينلأس إن   !قوم

شري الب، )إذا تعارض العقل تقوم على المقدمة الآتيةغارون،  نائمون 
جح وقد ن (.، وجب تقديم العقل...!نصوص الوحيين ومع النقل، وه

تطبيقه ب والذي يغدو الدين  ، هم الكبيرفي تحقيق حلم لمعتزلة الجددا
قصور أو  !وكيد الحاقدين !ما هو مكر الماكرين، إن  الدين غير  

لون غاف وأ نائمون  هممما يجري؟ إن   نخب المسلمين وأين !الجاهلين
يكونوا في الأحوال الثلاثة  رى أنب؟! والمصيبة الكمشاركون  وأ

عنك  ضفإن  نناديه أن  بهذا الخطر حس  مُ  غير  يزال  لاومن  !يتقلبون 
كما قال رسول الله  ،ضيوسادك لعر  ، وإن  ثوب الغفلة واللامبالاة

  عدي بن حاتم! للصحابي صلى الله عليه وسلم
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 ؟!ما الذي جرى ويجري 
تحقيق  ىيلتقون تماما علالثلاثة المبطلين  أردت من هذه الإحاِة أن  

، وفق دراستي أساليب عملهم تبدو متنوعة السنة، لكن   إسقاط
 لتحركهم.

ئ  ويعيد حي هو و لا ، أن  ، ويكرر حتى في المقابلة الواحدةشحرور ي بد 
ي ما هوأما السنة السنوية فلا صلة لها بالوحي! إن  القرآن فقط. 

قتضاها اصلى الله عليه وسلم،  صدرت عن النبي اجتهادات بشرية
كل  ن  أ د من عنده قاعدةع  وق .أهل زمانهمع  هتطبيق القرآن وتعاليم

لن يكون و  اً منه!مثله مادام خْير  اجتهاد بشري يلغيه اجتهاد بشري   
بعة  التي وقعت قبل أر  اتباع اجتهادات النبيعلى مجبرين المسلمون 

وليس في ذلك غضاضة  .إن كانت غير صالحة لزمانهم ،شر  قرناع
ِرح الشحرور تلك الأفكار في  اولم !مادامت السنة ليست وحيا

لمذيع، ، قاِعه االمقابلة التلفزيونية على قناة فضائية من الإمارات
ية ك تلغي بذلك جهودا مضندكتور إن   قائلا يا وهو سعودي الجنسية،

 هأجاب !كالقرآن وحي   هالخدمة السنة، لأن   قام بها علماء الحديث
لاحظ ! يأحد كلفهم بهذايم لو  همقيمة لجهود لا :الشحرور بما معناه

لها  دور السنة ليست بوحي ولا صرح بكل صراحة أن  الشحرور  أن  
والشحرور في ذلك كفى نفسه  .في العصر الحاضر في الْسلام
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الطريق في اللف   والدوران لإلغاء السنة، وجعل التصريح  ليطو ت
أسهل من التلميح! كما فعل صاحبيه عدنان ، على سوءه، المباشر

 ةثأن أؤكد على ثلا وأحب ، كما سنبين لاحقا .إبراهيم، وعلي كيالي
 وهي:، قواسم مشتركة يلتقي عليها المذكورون الثلاثة

تحقيق ، لد  لحساب جهة مان   ج  تطوع من تلقاء نفسه، أو كل  منهم  .1
ناس ضده، لتسويق أنفسهم بين الظهرون يل بيعلنونه،  لاهدف واحد 

ن يإسلامي عاة  د فينتحلون دورنعوا له! ص   يه باِلهم الذيوتمو 
راج إخه عاكف على أن  الكيالي يزعم  إن  بل  ،نين ومستنير يمجدد

 9901 امفي ع ه قدم تفسيرهيزعم أن  ديد للقرآن، وشحرور تفسير ج
ه أن   له يومئذ  على ج  و   ، ور  (قراءة معاصرة .. الكتاب والقرآن) وأسماه
 أن   اأهل الشأن أن اكتشفو لبث  ، وماتفسيرفي عالم ال جديدة   صيحة  

أوراق )ة ه بمثاب، وأن  إلى الإسلام والقرآن بأدنى صلة ت  م  ي   الكتاب لا
وراء  لين منمللعا قدم، ت  المصطلح الدبلوماسي نستعمل(، ول  اعتماد

من  ِورا جديدا   وأن  قد دخْل الحلبة،  ليسار الْسلاميا أن   حجاب،
ك ر  اللَّ   ) بدأ قدأهله صراع الباِل مع الإسلام و  ي م  ون  و  ك ر  ي م  اللَّ    و  و 

ي ر  ال م اك ر ين    (.خ 
حلين تمن ،الإسلامه يومادام الحديث عن المبطلين العاملين على تشو 

ي أسوق حديثا عن رسول ، فإن  نافحين عن الإسلامماقف الو أدوار وم
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الشيخ  ن  في سنده، لك م  ل   ك  وإن كان قد ت   صلى الله عليه وسلم، الله
 افيه ل: مثل هذه الأحاديث يقولكان يستشهد به أحيانا ويقو  الألباني

شرع، معناه يوافق ال ، أي إن  (مبنىً  يصحُّ معنىً، ولا يصحُّ ء:)االعلم
يحمل هذا العلم من كل )والحديث هو:  يصح. وإن كان سنده لا

 تأويل الجاهلين، وتحريف الغالين، وانتحال، ينفون عنه ،خلف عدوله
عليه  صلى الله المواقع الثلاثة التي خْشي نبينا وهذُالمبطلين(. 

  .اهقبل تى منؤ على أمته أن ت وسلم
المكر وهو  ،واحد   استراتيجي   هد َ  تحقيق على  تماما   هم متفقون إن   .2

هم طيع أن يصفتيس الباحث في شأنهم لا إلا أن  ، بالْسلام وأهله
تخبطون ما يإن  ، و واحدا للوصول إلى ذلك الهدف هم يتبعون أسلوبابأن  

 تناقضا رظهت   ات  ر يطرحون ثغ ما وتبدو فيلمبتغاهم،  مفي عرضه
، خفاء ذلكإعلى  مع حرصهم، في أصل معتقدهم وأفكارهم واضحا

ان  و  القائل: ) ! وصدق اللهالتناقضه الباِل ديدن   ن  لأ ،وهيهات ل و  ك 
ث ير ا ف ا ك  ت لا  وا ف يه  اخ  د  ي ر  اللَّ   ل و ج  ن د  غ   .(م ن  ع 

وافقهم على ت يتأكده كما ذكرنا، فإن   ورغم اختلافهم في )التكتيك( .3
إسقاط  ن  لأ ،إسقاط السنة النبويةوهو  مهم تحقيق هد َ استراتيجي  

 فالله !وخْاب فألهم زعمواعند أعداء الإسلام،  السنة إنهاء للإسلام
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ك ر  و إ  ) تكفل بحفظ دينه إلى يوم القيامة ل ن ا الذ   ن  ن ز  ن ا ل ه  إ ن ا ن ح 
 .(ل حاف ظ ون  

لثلاثة، ا ه ليس مقصدي إِالة الوقوف مع أولئكأن  ولعلي نوهت سابقا 
فليسوا  ،، أو لمناظرتهمفهو متهافت تلقائياً ، لنقد تفاصيل باطلهم

 لكن  و  .بقوا إليها يلعبون سُ  ، وألاعيبُ ما يأتون  على شيء في كل ِ 
ن، لبعض المتهوكين من المسلميذارة  نو  تبيان   الآن رُ غايتي مما أحر ِ 

كُمُ : )بة في قولهو في سورة الت تبارك وتعالى االذين وصفهم ربن غُون  ي بإ
لِيم  بِالظ الِمِين   ُ ع  اللَّ  م اعُون  ل هُمإ و  فِيكُمإ س  فِتإن ة  و  ا القول، وُ ع  ، فإن و  (الإ

فتنة هم في الإن  فوأبغي، وإلا  أرجو ماذلك فوا عن هذا، أعرضو 
ث ر  ال) ،، بكسب أيديهمسقطوا ل ك ن  أ ك  ر ه  و  ل ى أ م  ال ب  ع  اللَّ   غ  ن اس  لا  و 
ل م ون     .(ي ع 

جلتها عن شحرور، بدا لي سوريقة ملاحظة  ووجدت عندي على
لحقيقية الصورة اها تعطي ن  إفعن شحرور،  بها ختم كلاميلأ إثباتها.

ل م  )) :لكل نشاِاته البائسة! يقول شحرور في تفسير قوله تعالى أ ف 
ق ل ون   م  ق ل وب  ي ع  ض  ف ت ك ون  ل ه  وا ف ي الأ  ر  ير  ا ب  ي س  م ع ون  ب ه  ا أ و  آذ ان  ي س  ه 

} ور  د  ل وب  ال ت ي ف ي الص  م ى ال ق  ل َٰك ن ت ع  ار  و  م ى الأ  ب ص  ا لا  ت ع  ، ف إ ن ه 
الصدور هنا لا تعني صدر الإنسان الذي يحتوي على العضلة 

؟ وتعني الناس الذين يشغلون مواقع الصدارة في المجتمع؟! ؟القلبية
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ا وقوله: }ب ل  ه و   م  ل م  و  ين  أ وت وا ال ع  د ور  ال ذ  د   آي ات  ب ي  ن ات  ف ي ص  ح  ي ج 
} راسخين في ال وفي نظر شحرور المنحرف أن   (.ب آي ات ن ا إ لا  الظ ال م ون 

العلم هم من الناس الذين يحتلون مكان الصدارة بين العلماء والفلاسفة 
ن ثم ذكر مجموعة م، أمثال: البيروني، الحسن بن الهيثم، ابن رشد

، وجعل هؤلاء ومن لف لوهيج : داروين، وكانت،الملاحدة أمثال
من الملاحدة أكثر علما ومعرفة بآيات الله، أكثر ممن عاصروا  لفهم

 التنزيل..؟
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 عدنان إبراهيم
وعلى  ،شحرور الهعمل يللأهداف التي  براهيم فهو يعملإعدنان  أما

 ،رورحِريقا مغايرا لش دفهولكن سلك لتحقيق ال ،نسف السنة رأسها
الحرص  وحرص كلبراهيم إن دناتم عه. ا هما يلتقيان في النتيجةلكن  

 ،مسلم يحب السنة ويعمل بها ولها هعلى أن  أن يقدم نفسه للناس 
حوله  الشكوك حامت ة، ولاسيما أن  يعوذلك لتغطية مواقفه المؤيدة للش

و يا  أيتهمونه إما أن يكون شيع من كل من قرأه أو استمع إليه،
، نمن علماء المسلمي عالم  داعية  و ه أن  يريد الظهور على و  ،متشيعا  

رة ، ويعمل لنصقضايا الأمةيدافع عن وخطيب مصقع ذرب اللسان، 
لفية ه يصدر عن خأن   ر  ك  ن  ي   ه لاالإسلام، وهو يتقن الدور تماما، لأن  

تحضار قوية تعينه على اسة ليست بالبسيطة، ويتمتع بحافظة علمي
اد، هيقول، بغض النظر عن صحة الإدعاء والاستش الشواهد لكل ما

ملك يو  .ضد الْسلام وأهله ة على لعب دور  ماكر  أقوى الثلاثفهو 
شع امن إظهار قسمات الخ تمكنه بأي لحظة رصيدا من تربية صوفية

راماته، كأن يقص على الناس  يتحرج إن شعر بالحاجةولا ، المتباكي
 سمي بعض، وقد ي  صحتهايتردد أن يقسم أغلظ الأيمان على ولا 

  !، لما يدعيالشهود
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مخاِبة الناس  ىلعدنان إبراهيم المقدرة عل إن   :وأختصر القول
قسمات وأن يرسم على وجهه ال ،ه يتقن التمثيلفإن   بالصوت والصورة،

 ريعي التأثرسمعين له تسمجعل الي ماينطق به لسانه!  التي تناسب ما
ن، والبسطاء الجهال من المسلمي وأشهد أن   .أفكار ما يطرحه منب

ن في الذين يحملو ن ية، والمغرضحيث ثقافتهم الإسلاميالأميين من 
يظنونه ، وي عجبون به و ينجفلون إليه ت على الإسلاماحتجاجا أنفسهم

الداعين إليه على بصيرة تناسب العصر، وكل  ،سلاممجددي الإمن 
ه  ل م  ي  ) بقيعة ب  اذلك وهم وسر  اء  ت ى إ ذ ا ج  آن  م اء  ح  ب ه  الظ م  س  ه  ي ح  د  ج 

ي ئ ا   .(ش 
 لاإ، حضوره العلمي الإسلامي، وسعة اِلاعه، برغم الرجل ولكن  

، عيوهذا أمر ِبي !يستقر على موقف لاوبالتالي  ،ج لهمنه ه لاأن  
به ، يورث صاحفقدان المنهج لأن  و  .لا موقف له منهج له لامن  لأن  

، والمتناقضات يفني بعضها بعضا في المواقف قضاتاكثرة التن
 .ناسمكانة عند السه من فيؤسس لن تنقض ماو . فتؤول إلى الصفر

 والأسلوب الفاجر! بالكذب السافر، والخداع الماكر، بناها
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! وهذه ةقف الواضحايفتقد المو  عدنان إبراهيم نتهينا إلى القول أن  ا
ي مواِن ف، ال الرجلح عنني بحاجة إلى تفصيل أكثر لتجع النتيجة

 يبين الآتي:ظاهر الرجل  فأقول إن   .اختصرت القول فيها
لى الواجبات عنده نسف السنة أكدت سابقا أن   بد  لاو . من أولى وأ و 

 . فأنا أقصد فيساء فهميي   أريد حتى لا من إيضاح المعنى الذي
الله  ابكت صنو   أن تكون وحياً ، يعني إسقاِها من قولي نسف السنة

 . ولقد ذكرت في كلاميالأصل الثاني لدين الْسلامأي ، في الحجية
عيد يبدئ  و يفبات اختصر على نفسه الطريق، ه أن   عن شحرور

 أن  و ، هو القرآن فقط يالوح أن  ، عشرات المرات، إن لم تكن المئات
لى الله ص اجتهاد بشري من النبيما هي ، إن  السنة ليست بوحي أبدا

شرعية عند  لة  شكل م  ك   يش   لا بالسنة ! وبالتالي فترك العملعليه وسلم
 !شحرور

إليها ل التي وصنفسها يفضي إلى النتيجة  عدنان، فسلك ِريقاا مأ
 إن   .وخاندتابع إلى الميصل بال ،رانو د ِول لف ودعب، حرورش

تحدث من الأحاديث النبوية وي أحاديثه وخطبهفي يكثر  عدنان إبراهيم
من  هويبين للناس أن   أئمة الحديثو من الصحابة وغيرهم، عن الرواة 

 لاه أن   ،يكثر من التصريح ببساِة وعدم اكثراثه ولكن   ،أهل الحديث
لك ذشاء متى  مخالفة العمل بالحديث الصحيح يجد غضاضة في
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م ا ك  ) لم يقرأ قول الله: الخيرة في ذلك، كأن ويعطي لنفسه م ن  و  ان  ل م ؤ 
ي ر ة  م ن  أ   م  ال خ  ر ا أ ن  ي ك ون  ل ه  ول ه  أ م  ر س  ى اللَّ   و  ن ة  إ ذ ا ق ض  م  م  و لا  م ؤ  ر ه  م 

لا  م ب ين ا لا  ل  ض  ول ه  ف ق د  ض  ر س  م ن  ي ع ص  اللَّ   و  ع  : )، ولا قوله(و   م ن  ي ط 
ف يظ ا م  ح  ل ي ه  ل ن اك  ع  س  ا أ ر  ل ى ف م  م ن  ت و  ِ اع  اللَّ   و  ول  ف ق د  أ   .(الر س 

كل  د، فأقف عنِرائق هؤلاء الرجاللا أريد أن أتعامل مع تفصيلات 
سباني لم أضع في حي ، فإن  خطأ لتفنيده وشرح الطريق إلى تسديده

مخلصا لهم  ىأتمنوإن كنت ، فليس هذا شأنيإصلاح حالهم، 
، لهم ضلاإمن توقيا  الناس همي أن أحول بينهم وبين لكن   .الصلاح

ريقة ِ ي أن أبين فسادولذلك جعلت هم لناس من ضلالهم.ا تحذيرب
 أعني، تهم عن أصول الديناانحراف أولئك الأشخاص في تبيان

التي  شرعيةائل البالتأكيد على كبريات المسوأكتفي  .الوحيين مخالفة
  .الانحرا َفي  هاالثلاثة عنديلتقي 

ي الأخْذ الخيرة ف لنفسه ىطعأبراهيم إعدنان  وأضيف تتمة لفكرة أن  
فعل شحرور، ولو  أي برهان، كما دون  والترك من السنة وفق هواُ

حمد في هذه المثلبة م سلفه وأحسب وهذا اجتهاد مني، أن   كان باِلا.
هج في هذا المنآثرت : )، الذي يقول في بعض كتبهالغزالي المصري 

كتابة السيرة فقبلت الأثر الذي يستقيم متنه مع ما صح من قواعد 
وأحكام وإن وهى سنده، وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف 
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ها في فهمي لدين الله وسياسة الدعوة لم تنسجم مع السياق بالصحة لأن  
م  ) حدوليس لي إلا تعليق وا (.العام اب ه ت  ق ل وب ه   !(ت ش 

مكيدته  خيوطن ي  ه كان صريحا وب  حديثي عن شحرور بأن  ذكرت لدى 
لى ص سنة النبي دون يريد إسلاما به ، وهو التأكيد على أن  بوضوح

ا   ه لم يقل تلك العبارة، وللأمانة فإن  الله عليه وسلم بل هي لازم  ،نص 
ذا وذكرت ه !والقرآن هو الوحي فقط السنة ليست وحيا، إن  : قوله

كر من ذيكثر خير لأوعدنان. وا مقارنة بين شحرور من أجل أن أعقد
، ويتحدث عن المحدثين ويثني والاستشهاد بها الأحاديث النبوية

غزله  قضه ينلكن   .السنة وحي يعتقد أن   هيوهم سامعه أن  مما  عليهم
 أبرزها:في عدة أمور  أنكاثا

لى عيقف  لعدنان إبراهيممن يسمع خطب وتسجيلات متفرقة  إن  
على ه رغم حرصعداوته للسنة النبوية، ي وه، تقبل الجدل حقيقة لا

 إن  ، ففمنذ أن سطع نور الإسلام في المعمورة .عدم التصريح بذلك
 إفساد العلاقة السبيل إلى ضرب الإسلام أدركوا أن   أعداء الإسلام

 أجل ذلك عليه السلام، وركبوا من بين المسلمين وسنة نبيهم
م رموز السنة وه! ونوعوا ِرائق الكيد، فمن إسقاط الصعب والذلول

بي اصح سلم عندهيلم  هفنجد أن   ،الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
بالله، وسنذكر بعض نقول  ، عياذا  ، حتى من شتيمةنقد من ذم أو
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 مين مسلممن أن تخط ي ونعوذ بالله ونستغفره .للتمثيل وليس الحصر
اب نبينا، نا ننتصر لأصح، ولولا أن  إبراهيم نكلاما كالذي تفوه به عدنا

 ا!علنما ف ،، الذي يلعب دور الداعية كذبا وتمويهافنعري هذا الدعي
ولا أبو بكر ل: )، تصريحا بلسانهرضي الله عنه يقول في أبي بكر. 

  .(ما كان الإسلام، ولكنه اضطرب واختلط وتشيع وضل
ما يمثل الإسلام دائعمر لا )يقول: رضي الله عنه ِعنه في عمر . 

مة، ه اجتهد في قسمة الغنيولا أبدا، ويصف عمر رضي الله عنه لأن  
 (.قائلا: هذه مشكلة توجب الردة والزندقة!

ي) ِعنه في معاوية رضي الله عنه، فيقول عنه:.  ي بن دع  ، دع 
 ه ابن حرام ويصف ميسون بنت بحدل الكلبيةويصف ابنه يزيد بأن  

تهوى سرجون خادم معاوية ويلعن معاوية  زوجة معاوية أنها كانت
 (.ويصفه بأنه دجال عظيم، وعنده عقدة جنسية .لعنا قبيحا

لة! عائشة ب دائية جاه)ِعنه في عائشة رضي الله عنها، فيقول: . 
ويقول إنها رجلة، تركب الفرس، ومعنى رجلة أنها تتشبه بأفعال 

 عليه وسلم لعنوهذا لعن منه لها!! لأن النبي صلى الله .الرجال
الرجلة من النساء. ويتورع من أن يقول: عائشة في الجنة فيقول الله 

ويصفها بأنها ِفيلية لأنها تب عت النبي صلى الله عليه  !!اعلم بحالها
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ويقول: عائشة مبطلة وعلى باِل، وقد اشتراها معاوية  .وسلم ليلا
نا أبالمال حتى تسكت. ويقول حديث "من أحب الناس قال عائشة" 
 .(لا أقبل هذا الحديث يقول: كان بينها وبين ِلحة بن عبيد الله حب

رضي الله عنه، والطعن في أبي هريرة ِعن  ِعنه في أبي هريرة. 
أبو هريرة أسلم من أجل بطنه، أسلم من أجل )يقول:  له!في الدين ك

ر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زر غبا  رفان، حتى ضج  الخ 
 . (بني أمية أعطوه الأموال ليروي الأحاديث لهم ويتهمه بأن   .تزدد حبا

ن عن أنس ب: )يقول ،رضي الله عنهم ِعنه في عدة من الصحابة
ويقول عن عمر بن الخطاب  .مالك: أكثر ما يروي أحاديث جنسية

ة. فلا يصلح للخلا (نسونجي)كان يعرف أن ابنه عبد الله بن عمر 
يقول: عثمان لما حكم أِلق يد معاوية ورخص له كل شيء لأنه 

 .أموال المسلمين وأعراضهمفي ابن عمته وأِلق العنان لبني أمية 
وينتقص انتقاصا . يقول عن الحكم بن العاص: حقير لعين لعنه الله

ظاهرا من الصحابة الذين ِعموا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
 ف وكلام فاضي والنبي مشيب سوالويقول عنهم ِفيليين وأصحا

ويقول: بعض الصحابة كان لا يستحي أن يأكل مع  .فاضي لهم
 وقال الخبيث: أحيانا تجول. النبي وزوجة النبي قبل نزول الحجاب

يده في الإناء فتلمس يده يد زوجة النبي، فيلاحظ النبي ولا يعجبه، 
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عرض اتهام لقلت: وهذا (. حب يلمس يد زوجة النبييبعض الصحابة 
 .النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اتهام لخاتم الأنبياء بالدياثة

ن ميعرف الصحابة فيهم الفاجر وفيهم المنافق وفيهم  النبي) ويقول:
يؤكد دائما على أن الصحابة ليسوا مقدسين ويهتك . و لعن الله والديه

 (.هذا الحجاب ويقول انتقدوهم لا تسكتوا عليهم!
من أسلم بعد صلح الحديبية ليس صحابيا، فعنده خالد بن  إن  : )يقول

الوليد وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغيرهم كثير ليسوا صحابة 
  (.أبدا

هى عند حد! فلما انت الكيد للسنةفي جنوحه المسعور إلى ولم يقف 
م، عليه الصلاة والسلا يالنبالذين وصفهم ، من النيل من الصحابة

ن  ، في قوله: )الكبير في حفظ الدينمبينا دورهم  وم  أ م  اء  الن ج  م  ة  الس 
اب ي ف إ ذ ا أ   ح  ن ة  لأ  ص  ا ت وع د  و أ ن ا أ م  م اء  م  وم  أ ت ى الس  ن ا ف إ ذ ا ذ ه ب ت  الن ج 

اب ي ح  ا ي وع د ون  و أ ص  اب ي م  ح  ن ة  لأ  م ت   ذ ه ب ت  أ ت ى أ ص  ي ف إ ذ ا ذ ه ب  أ م 
ا ي وع د ون   اب ي أ ت ى أ م ت ي م  ح  وهم الحلقة  ،رضي الله عنهم أجمعين .(أ ص 

ليه ع الوحي من النبيلها الله وائتمنها على تحمل د  التي ع   الأولى
دنان ع وكأن   .الأمة دون أي تضييع أو تحريفإلى مشافهة السلام، 

ء اسمه ولم يسمع بشييث المذكور، ابراهيم لم يدر بهذا، ولم يقرأ الحد
   !(عدالة الصحابة)
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أصول السنة وهم الصحابة رضوان الله عليهم بعداوة لم يكتف و 
خدمة ل السنة الذين أفنوا أعمارهممن رموز  ه لم يدع رمزا، لكن  أجمعين

 بيرا!إلا نال منه نيلا ك، سقيمها من ، وتمييز صحيحهاوحفظها السنة
 وإن   ،وأقصد السنةحي الثاني، و حفظوا الالذين وهؤلاء هم الحفظة 

المفكرين من  تر حي   لتحقيق ذلك الهدفأعمالهم وطرائقهم 
رب. ومن هؤلاء الذين لم يسلموا من أذية عدنان المعاصرين في الغ

، وغيرهم من رموز سلم، الذهبيمري و ا، الإمام أحمد، البخإبراهيم
لم ، يتكوله مجموعة خطب يعنونها )مشكلتي مع البخاري( السنة.
ب مذه)ويقول:  ن،طعن في المحدثيوي ِائل له. متحامل لابكلام 

الشيعة الإمامية في الصحابة أقل خطرا على العقول والنفوس من 
 (.مذهب أهل السنة والجماعة

ا نقدا همالذهبي لأن  الإمام وكذلك  ،أحمد بن حنبلالإمام وينتقص من 
ولدى بحثي في  .أحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

، يمالتي تناول أصحابها نقد عدنان إبراهفحات تصفح الكثير من الص
 سب جدا أن يستعيره الإنسان من إمام كبيراوقفت على كلام من

به على ، ليرد هـ276المتوفى سنة  ،الإمام أبي محمد بن قتيبةك
المندسين اليوم لبث الفتن بين المسلمين، والتشكيك في ثوابت 

: 61في كتابه تأويل مختلف الحديث ص  ابن قتيبة قولي .الإسلام
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ا كلام العايبين فوجدتهم يقولون على الله م -رحمك الله-وقد تدبرت )
لا يعلمون، ويعيبون الناس بما يأتون، ويبصرون القذى في عيون 
الناس، وعيونهم تطرف على الأجذاع، ويتهمون غيرهم في النقل، ولا 

ومعاني الكتاب والحديث، وما أودعاه من  يتهمون آراءهم في التأويل.
لطائف الحكمة وغرائب اللغة، لا يدرك بالطفرة والكيفية والكمية 
والأينية، ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم بهما، وضح لهم 

 انتهى كلامه رحمه الله .(المنهج، واتسع لهم المخرج
ترجع ا  يمة جدومدرسة عدنان إبراهيم العقلية ليست جديدة، بل هي قد

افها ر وانحا هي في باِلهو  ،ثر الكبير بمنهج المعتزلة وأفكارهمأإلى الت
رسة (، تلك المدر تقديم العقل على النقل) تختصر في ثلاث كلمات

ثر وما أك وتجدد نفسها باستمرار!تتكرر في كل عصر،  ،المارقة
وأبسط ما يقال لأولئك المرجفين  !ضحايا هذه المدرسة التشكيكية

ل   يقدمون الذين  كم، قول  كيف يفوت ع ،عند التعارض على العقل   الن ق 
مُ الخالِقِ استنارت بنور الوحي،  إن كانت لكم عقول   ل  عِلإ  أن  الن قإ

مُ المخلوقِ القاصِر ل  عِلإ في  تجدون العظة والعبرةألا ! الكامِلِ، والع قإ
ي ها على النقل الذممن غرتهم عقولهم، حتى تطاولوا ب من سبقكم
اوات، أولم تقرؤوا ما كتبوا في منزل من فوق سبع سمال هو الوحي

وا ندموا على ماحين أيامهم،  أخريات ، فقال ، ولات حين مندمفرِ
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وا ضاعن م، الذي كان أكبر المدافعين عالفخر الرازي وهو ، قائلهم
سير بي في كتابه "عنه الذهوقد قال في متاهات تهويمات العقول! 

العلامة الكبير، ذو الفنون، فخر الدين، محمد بن ) :أعلام النبلاء"
عمر بن الحسين القرشي، البكري، الطبرستاني، الأصولي، المفسر، 
كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين، انتشرت تواليفه في البلاد شرقا  

م في تواليفه بلايا وعظائ وغربا ، وكان يتوقد ذكاء، وقد بدت منه
وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على ِريقة 
حميدة، والله يتولى السرائر، وقد اعترف في آخر عمره حيث يقول: 
لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي 

هى انت (.رآنعليلا، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة الق
  مختصرا. قتباسالا

فعه في )سير أعلام النبلاء(، يجب أن نر  قال الذهبي تعليقا رائعا ولقد
 لعن الله الذكاء بلاقال الذهبي: ) .اليوم في وجوُ رؤوس الفتنة

 (. وقد صدق والله!إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى 
 : ماحفظ  تردد  أو ت براهيم في خطبه يقول دون إويكاد المتابع لعدنان 

 ابنهو يقول في  وها من أعلام الإسلام، إلا نال منه! لما  ترك ع  
 .وفي الذهبي ناصبي هواه أموي  .تيمية: ناصبي عاشق لبني أمية

وكذلك وجه الإتهام نفسه إلى ابن حزم، وابن كثير وابن عساكر، ثم 
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ريقته. اب قول عن كتوي ينتقص الطبري وينقد أسلوبه في التاريخ وِ
العواصم من القواصم لمؤلفه ابن العربي المالكي رحمه الله، كتاب 

ب عواصم ابن العربي قواصم النصتضليل وتزوير وبهتان فيقول: )
والبغض لأهل البيت والكذب على الله والرسول والأئمة والتواريخ وعلى 

 (! العقل والشواهد والحس والضرورات
عمال التي تجعل المطلع ورغم كل ما ذكرناه من تلك المواقف والأ

عي جلد، شي هأن  الحكم على عدنان إبراهيم  يتردد لحظة في لا عليها
وفر ي لاه جد أن  ي ،القارئ لأعماله أو السامع لخطبه مع ذلك فإن  و 

لناس عن و أبعد الناس يتهمونه بالتشيع، وها يؤكد فيها أن  مناسبة 
لمثل ، انفسهيقول عن  ويصدق في ما !ه كذاب أشر! وأقول: إن  ذلك

 (.يقول خذونيأن يكاد المريب ): العربي القائل
 في بعض خطبه، فقال فاحش القول في المشايخ: الكلام   ل  م  وأج  

بل  ،ن أقول عنهم نساء ولا صبيان ولا حقراءأمشايخ اليوم أستحي )
يتحرج من قول ذلك على  ولا .(هم ذباب وصراصير وفئران وأرانب

سمة للذكر الق إن  قوله: ) الثوابت الشرعية، ن جرأته على ردوم المنبر!
مثل حظ الأنثيين في الميراث هذا كان صالحا في عهد النبي صلى 

سألة م الله عليه وسلم، أما الآن فيجب أن تكون القسمة سواء، لأن  
 (.الميراث مسألة اقتصادية
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شك  لكل    وعاء   !ا  قويم ِريق   عنده ولا منهج   لا رجل   خلاصة القول،
، لشكوكل ا  استعراض ويعيد   بديء  ، ي  ثير عن الإسلام على مر التاريخأ  

 ه  واب  ص في تاريخ الإسلامواسعين  واِلاع   ر وراء ثقافة  تتسوهو ي
، وستر دسائسه عينه على دس   ي   ، ماة  اع  م  ج   حاضرة   ة  ر ، وذاكه  وباِل  

، وخلط   في خبط  يغرق الأفكار،  في ِيات سيل من الكلام ،افتراءاته
الذي أتقنه ووظفه كما وظفه أهل الكلام في  الكلام من علم وهو إرث  
 وما ،عقدية ، خْالفوا بابتداعها الوحيين ت  الانحراف ، ترويجاً الماضي

 لها بالخيرية، وعلى رأسها المشهود كان عليه أهل القرون الثلاثة
 .وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم

انجفل . فمن ذلك العب   فاضح   وضلال   ،واضح   ضياع  في  فأضحى
 !الحائرون ، والمشككون إليه السذج الجاهلون 

تكرر القصة الذي ذكرها ربنا في كتابه توصدق الله، تبارك وتعالى، ف
ال ! قبآذاننا هنراه بأعيننا ونسمع ، وهو ماومصر في كل عصر

ل ن ا ل ك ل   ن ب ي   تعالى: ) ع  ذ ل ك  ج  ك  ن س  و  ين  الإ    ِ ي ا وًّا ش  د  ي  ع  ن   ي وح  و ال ج 
ل وه  ف   ا ف ع  ب ك  م  اء  ر  ل و  ش  ور ا و  ل  غ ر  ر ف  ال ق و  ض  ز خ  م  إ ل ى ب ع  ه  ذ ر ه م  ب ع ض 

ون   ت ر  ا ي ف  م  ، ليسهل علينا ي للآية الكريمةدعسولنقرأ تفسير الشيخ ال .(و 
لى لرسوله محمد ص مسليا يقول تعالىيقول: ) إسقاِه على الواقع!

وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك، ويحاربونك،  الله عليه وسلم
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ويحسدونك، فهذه سنتنا، أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء، 
ي  من شياِين الإنس والجن، يقومون بضد ما جاءت به الرسل. }ي وح 

ور ا{ أ ل  غ ر  ر ف  ال ق و  ض  ز خ  م  إ ل ى ب ع  ه  هم لبعض ي: يزين بعضب ع ض 
ى حتالأمر الذي يدعون إليه من الباِل، ويزخرفون له العبارات 

يجعلوُ في أحسن صورة، ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء، 
الذين لا يفهمون الحقائق، ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ 

 .(قاحالمزخْرفة، والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل 
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 شر الثلاثة الكيالي
 ول  معه ! إن  ونأتي الآن إلى علي منصور كيالي، وهو شر الثلاثة

 لهذا العمل ندبوه. أقول هذا لأن   منوطاعة ، بالجهللهدم الْسلام 
ي ن السابقين لا كما ذكرت  امه، لكن  معاول هدم اهمأن  من  ن  آبر  ي   المذكور 

ى عل اومة تساعدهمواجهة علمية مزع اهمين أن يوجدا لنفسيحاولا
الي فرغم أما الكي له. ن دبوا له، أو ن دبوا أنفسهمالذي  اتمرير باِلهم

 على إثبات مواقف علمية يحسن الخوض فيها، لكن الجهلحرصه 
أن يقحم،  خرى يكشفان كل مخبوء. يحاول بين الفينة والأ وسوء القصد

 هاوالهندسة التي تخصص بعلم الرياضيات والفيزياء  ،بلا مناسبة
أن يقرأ  ه قلما يفلح، لكن  ه يأوي إلى ركن علمي شديدليشعر الناس أن  

فظة ل، وكثيرا ما يستبدل الدون لحون لغوية متعددة من كتاب الله آية
 ، بلفظة من عنده.التي يخونه حفظها القرآنية

 ، وهو يتكلم فيوالفجاجة في الكلام، والحركات الجسدية المائعة
موضوعات تقتضي منتهى الجدية والاتزان، لأكبر دليل على سوء 

 د مااسوإن يريد إلا الْفهو فيه  وفساد الطوية، في كل ماالنية، 
قول ي في كل برامجه إلى أدنى إصلاح! وحتى لا ت  ، ولا يم  ستطاعا

لا ِريق ك إليس لإصلاح فلا؟ أقول من يريد اجاهل كيف تتهم النوايا
له وأما الذي يرد السنة كلها، ويقدم عق الوحيين؛ قال الله وقال رسوله!
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اعية د أيكون  أنزل الله، وجاء عن رسول الله، على ما وراءهوعقول من 
 !؟...هداية ح، ووسيلةإصلا

ول ، سأحدد ما أق)المهزوزة(يطول الكلام في هذه الشخصية  وحتى لا
 :في نقاط

، احة  بكل صر ، ويعلن ذلك وضوحبعدُ  قرآني  بوضوح ماالرجل  .1
 اليا  عليرفع القرآن في يده  يقطع حديثه ! وما أكثر مامرات  ومرات  

 ا إلا عما فيألو س، والله لن ت  الناس اأيه): عال  فوهو يقول بعصبية وان
د، عما يري رب عامي في التعبيو شك أسل وذلك، ولا. (هذا الكتاب

ئ  وهو التأكيد على نزعته القرآنية!   ، أن  يظن، وهم كثير نم ويخط 
قديس ب، وتعلى تصفية الإسلام من الشوائ تنطوي  دعوة القرآنيين

عوة ما هي دإن   .ذلك تماما   رمن العبث به، والصحيح غي كتاب الله
، كله من أجل إسقاط الْسلام ،إلغاء السنة من دين الْسلام قصدها

، (حدهبالقرآن و يقوم  الإسلام لا إن  القاِعة ) ونحن نؤكد دائما الحقيقة
را  ، تغطية وتمويها للجريمة، وستالحقيقية المكر أخفى النية ولكن  
مين! هم أعداء لله ولرسوله ولدينه ولكل المسليكشفوا أن   ها، حتى لالأهل

ا أن ننشر بين الناس هذ دعوة القرآنيين وأصحابها ويكفي لنسف
بطل و  ين،ففيه الوقاية من مكر الماكر  .يححالحديث النبوي الص

هي و لإسقاط الإسلام، برمجة فهي دعوة م !، وتلون المارقينالمبطلين
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مع  ،بعثتها من جديدقديمة وليست جديدة، والمدرسة العقلية اليوم 
ضلالاته وانحرافاته لتبقى حاضرة وكل  ربطها بالواقع المعاصر

ي لما العقلي والإدراك اهة تفتحر و كتستقبل الأجيال الجديدة، في با
ل ي ه   !حولهم ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص  ام بن معدي كرب ع ن  ر س  د  ق  ع ن ال م 

 : ل م  أ نه ق ال  س  ل هُ م ع هُ )و  مِثإ ل   ،أ لا إِنِ ي أُوتيت الإكتاب و  ك  ر ج  أ لا  ي وش 
ت ه   ل ى أ ر يك  ان  ع  ب ع  تُ ش  دإ ج  قُرإآنِ ف م ا و  ا الإ ذ  كُمإ بِه  ل يإ ل   مإ فِيهِ مِنإ ي قُولُ ع  لا  ح 

مُوُُ  رِ  ر ام  ف ح  تُمإ فِيهِ مِنإ ح  دإ ج  م ا و  ا  امو إِن   ف أ حِلُّوُُ و  م  سُولُ الله ك  م  ر  ر  ح 
م  اللَّ ُ  ر  ي ن اب  م  ح  ل  ذ  م ار  الأ  ه ل ي  و لا  ك  ل  ل ك م  لحم ال ح  ن  أ لا  لا  ي ح 

ت غ   اه د  إ لا  أ ن  ي س  بع و لا  ل ق ط ة  م ع  ب  الس  اح  ا ص  ن ه  ان ي  ع  ...إلى آخر ه 
، شرعن باِل سينت نبوية   فالحديث كما هو واضح نبوءة   الحديث(.

أ لا ) بلا أدنى شك نبوي، هو من الوحي بكلام   لذلك الباِل تكذيب  و 
ه  إ ن  ي  ث ل ه  م ع  م  ول  الله ك   ،أ وتيت ال كتاب و  ر م  ر س  ر م  اللَّ   و إ ن ما ح    .(م ا ح 

، (قينن المار وُّ ل  وت  ، عبارة )لويناسب المقام، وقد ذ كر قبل قلي
:  ،الاستشهاد بالأثر التالي ع ود  ق ال  ب ن  م س  ل ى لا  ل  أ ب و )عن م و  خ  د 

 : ة  ف ق ال  ذ ي ف  ل ى ح  ع ود  ع  د  إ ل ي  م س  ه  : اع  ؟أ ل م  ي أ ت  . ف ق ال  : ب ل ى  ك  ال ي ق ين  ق ال 
ب  ي ز ة  ر  : و ع  ل ة  أ نإ . ق ال  لا  ق  الض  ل ة  ح  لا  ل مإ أ ن  الض  ا كُنإت  ت   ف اعإ عإرِ َ  م 

كِرُ  كِر  م ا كُنإت  ت عإرِ َُ  و أ نإ  ،تُنإ  ،فِي دِينِ اللَّ ِ ت ع ال ى ن  و إِي اك  و الت ل وُّ  ،تُنإ
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة } .(ف إِن  دِين  اللَّ ِ و احِد  
 ائي{للالك

له آوعلى  يهويصلي ويسلم عل الإكثار من ذكر النبي وبرغم .2
ب  إلى و سه من، ليشير إلى أن  يقول قال )جدي( ، وكثيرا ماحابهأصو 

ه إن  ف الناحية الأخرى وعلى  عليه الصلاة والسلام! النبي آل بيت
ية وسخرية بعصب الصحيحة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ينسف
الموضوعات التي نفاها وقد جاءت بها وسأسرد بعض . اأحيان

 :، على سبيل التمثيل لا الحصرالأحاديث الصحيحة
اليوم مع  موضوع): في شريط فيديو بالحرف يقول راه بكل بساِةن. 

عين سلله تسعا وت ، وهو أن  لمين حتى الآنسشائع بين كل الم خطإ
فة الرحيم هي ص ، حتىإسمين فقط هما )الله والرحمن( لله إن   !إسما

ل اق الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن   .(للرحمن وليس إسما لله
إ ن  ) :ةدواوين السن حيحين ومعظمالصصحيح مذكور في في حديث 

ن ة   ل  الج  خ  اه ا د  ص  ا، م ن  أ ح  د  ائ ة  إ لا  و اح  م ا م  ين  اس  ع  ت س  ة  و  ع      !(لله    ت س 
 ن  إ :مليار مسلمة إلى الإسلام ونحن نقول 3كيف ندعو  يقول. 

ل ها أكثر أهأن  و ،دينناقصة عقل و  هالمرأة على أن  الإسلام ينظر ل
ل وك .والحمار كما يقطعها الكلب ها تقطع صلاة الرجلأن  و ،النار
 جاء في أحاديث صحيحة!ذلك 
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في  ،صحيحةوالأحاديث في ذلك . حد الرجم للزاني المحصننكر ي. 
ا، ق ال   ،وغيره صحيح البخاري  ن ه م  ي  اللَّ   ع  ب اس  ر ض  : ق ال  ع ن  اب ن  ع 

 : : لا  ن  )ع م ر  ت ى ي ق ول  ق ائ ل  ، ح  م ان  يت  أ ن  ي ط ول  ب الن اس  ز  ش  د  ل ق د  خ  ج 
ا اللَّ  ، أ لا   ل ه  ة  أ ن ز  ك  ف ر يض  ل وا ب ت ر  م  ف ي ك ت اب  اللَّ  ، ف ي ض  م   و إ ن  الر ج  الر ج 

ب ل  أ و   ان  الح  ، إ ذ ا ق ام ت  الب ي  ن ة ، أ و  ك  ن  ص  ق د  أ ح  ن ى و  ل ى م ن  ز  قٌّ ع  ح 
ت ر اف   ع  ف ظ ت   -الا  ذ ا ح  : ك  ي ان  ف  ق د   ق ال  س  م  ر  »أ لا  و  ل ى ر ج  ول  اللَّ   ص  س 

ه   د  ن ا ب ع  م  ر ج  ل م  و  س  ل ي ه  و   .(«الله  ع 
وقد جاءت في كتاب الله، وأحاديث  (يأجوج ومأجوج)حقيقة  ركين. 
ينفي  ر!بلغت حد التوات ،صلى الله عليه وسلم حيحة عن رسول اللهص

أحاديث و  القيامة، وقد جاءت في كتاب الله يوم حقيقة الصراط والميزان
 عقليا، وقد ذكرت في القرآن عذاب القبرينفي حقيقة صحيحة! 

في  وهي، المؤمنين ربهم في الآخْرةرؤية ينفي  !ةحوأحاديث صحي
ي تنفالتي  يخالف الأحاديث الصحيحة القرآن وأحاديث صحيحة!

أهل المعاصي يخلدون  ، ويقول إن  خْلود عصاة المؤمنين في النار
 .في النار

ائل للكلام في مس ظهر جهله، وعدم أهليتهوالكيالي يأبى إلا أن ي  
في القرآن  ،وهو الحروف الزائدة فيقحم نفسه في موضوع لغوي  ،الدين
ير  )مثل  ير  و لا  ن ذ  ن ا م ن  ب ش  اء  م  ب ه  م ن  ومثل )(، م ا ج  ا ل ه  ل م   م   ، ومثل(ع 
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ير  ) اء  ال ب ش  ل م ا أ ن  ج  و )أن(  (من)ل التفسير يقولون عن هفكل أ  (ف 
 ،ةائد َ ز و حر  ها، أن  يشابهها في الحكم في الآيات السابقة، وكل ما

 اب اللهتنزيها لكت (ومن العلماء من يميل إلى تسميتها )حروف الصلة
ولكن الجاهل ذلك خطأ!  فيقول إن   عن أن يأتي جاهل كالكيالي

ل  : )سورة يوسفيقف مع قوله تعالى في  الكيالي والدعي اء  ف  م ا أ ن  ج 
ير   متحديا  ،(يو موجود في )يوتيوبد، والفيصوته ، وصاح بملء(ال ب ش 

 ،نكل المفسري إن   :في الآية، وقال (أن)حرف  العلماء له عربأن ي  
ن م ، ثم اخترع (عمل له لا ةئدزا: )هاقالوا إن   ،وكتب إعراب القرآن

، (فوجودُ في النص خْطأ   يمكن حذفه ما: )تقول لغوية عقله قاعدة
العلماء قد خط أوا الله في مائة موضع في القرآن  وبنى على ذلك أن  

أشهر من هذا الفديو ظهر على الناس ليعرب قول الله  دوبع. الكريم
ل م  تعالى: ) م  ب ه  م ن  ع  ا ل ه  عمل له،  لا حرف جر زائد (من) ، فيقول(م 

وتحدى  ،قاله قبلا   لو حذفت من الآية لاستقام المعنى، ونسي ما اهلأن  
 رائبمن غ ! هذا غيض من فيضبناء على قاعدة اخترعها به العلماء

 ه!!!الكيالي، بل باقعات
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أريد  ،بعد هذا التطواف، غير الماتع، في فكر وتوجهات هؤلاء الثلاثة
، وأريد الآن تها في تضاعيف حديثير أن أركز على ملاحظات ذك

 !إعادتها لأسبغ عليها تأكيدا أكبر
ما إن   ،وأفكارهم منقدا لمواقفه ديث عن هؤلاء الثلاثةحلم يكن الأ. 

عداء أهم أن  على  ما المراد كشفهم وفضحهم. إن  الهدف أكبر من ذلك
هم معاول هدم لثوابت الْسلام التي جاء بها ، وأن  للإسلام وأهله

ما ، وإن  يصدرون عن خلاف شخصي مع الإسلام وأهله ولا ،الوحيان
ربا ، وأعلن القائمون عليه حهزوج   د  ن   وج   ل  ك   في جيش ش   هم مجندون 

ها وهي في حقيقت !(الحرب على الْرهاب) على الإسلام، أسموها زورا  
 على الإسلام وأهله! حرب

 ،سلام اليوم يشنونها حربا على الإسلام وأهلهالمناوئين للإ إن   ب.
لإسلام ا م يعتقدون الآن أن  هية، لأن  ها حرب وقائبأن   غهايأرادوا تسو 

لى بناء ع ،وأهله صاروا يشكلون خطرا على أمن الغرب النصراني
 ن أن  ه، زاعميضعهم ليحرفون الكلم عن موا، وإن  دراسات معمقة لديهم

 ،الإسلام جاء ليجند الجند لحربهم، ولو كانوا صادقين ومنصفين
الإسلام جاء ليحييهم بالهداية  ويحسنون القراءة والفهم، لعلمو أن  

ل  )وليس ليميتهم!  ع  ي ي ن اه  و ج  ي ت ا ف أ ح  ان  م  م ن  ك  ي ب ه  ف ي ن ا ل  أ و  ش  ه  ن ور ا ي م 
ذ ل ك  ز ي  ن  ل ل ك   ا ك  ن ه  ار ج  م  ث ل ه  ف ي الظ ل م ات  ل ي س  ب خ  م ن  م  اف ر ين  الن اس  ك 
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ل ون  ) م  ان وا ي ع  ا122م ا ك  يه  ر م  ي ة  أ ك اب ر  م ج  ل   ق ر  ل ن ا ف ي ك  ع  ذ ل ك  ج  ك   ( و 
ك   ا ي م  م  ا و  وا ف يه  ك ر  ون  ل ي م  ع ر  ا ي ش  م  م  و  ه  ون  إ لا  ب أ ن ف س   . (ر 

{ويقول الشيخ السعدي في تفسيرها: ) ان  م ن  ك  من قبل  قوله تعالى: }أ و 
ي ي ن اه {  ي ت ا{ في ظلمات الكفر، والجهل، والمعاصي، }ف أ ح  هداية الله له }م 
بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور، 
متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير مؤثرا له، مجتهدا في 

ه تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر مبغضا له، مجتهدا فيتركه وإزالت
عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات 

ا{ قد التبست الجهل والغي، والكفر والمعاصي. ن ه  ار ج  م   عليه }ل ي س  ب خ 
الطرق، وأظلمت عليه المسالك، فحضرها لهم والغم والحزن والشقاء. 
فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه، أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما 

 .(لا يستوي الليل والنهار، والضياء والظلمة، والأحياء والأموات
 أن   ثةالثلا أحوال هؤلاء النظر في يل الفكر فيطوقد يقول من يج. 
قنعوا أن  ، ليأتقنوا مسألة التمويه والإخفاء جندوهم لهذه المهمة نالذي

، هملاحظاتمأمثال هؤلاء يصدرون عن أنفسهم وأفهامهم ومشاعرهم و 
وا في روع ليلقريد لهم أن يلعبوه! أو دور  أ   عن تلقين ل قنوه،وليس 

 للناس العاديين، جلي  ظاهر   رأم الإرهاب الإسلامي عامة الناس أن  
 ونواياه العدوانية!، على خطورته بل ومجمع  
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شخاص ة الأفيما يتعلق بتمويه مهم، ةالفقرة السابق إضافة إلى د.
 هوو إجماع الثلاثة على تحقيق هد َ استراتيجي واحد،  إن  ف، الثلاثة

سميتهما دائما وهما ما أحرص عل ت ،فصل السنة عن القرآن
وهذا ما  ،بينهما، حتى قيام الساعة، تأكيدا لإرادة الله التلازم بالوحيين

ي ئ ي ن  ل ن  ت ض  ) يؤكده حديث رسول الله م  ش  ك ت  ف يك  ا: إ ن  ي ق د  ت ر  ه م  د  ل وا ب ع 
ض   و  ل ي  ال ح  ا ع  ت ى ي ر د  ق ا ح  ل ن  ي ت ف ر  ن ت ي، و  س  يفوتني  . ولا(ك ت اب  اللَّ   و 

ي أحد أرسل ل قضية مؤكدة لما قلنا. فمنذ شهرين تقريبا أن أضيف
، تحمل مقالا الأصدقاء عددا من جريدة الشرق الأوسط السعودية

 .(إسلام القرآن، وإسلام الحديث!) لصحفي سعودي، عنوان المقال
 وقد رددت   ذلك. قوم بين المسلمين بسببسي الكاتب بصراع أويتنب

ي من تلك حفبعيدا أن يكون ذلك الصفيه كفاية، وليس  ماعليه في 
 المشتكى. وإلى الله، المنظومة
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 معلومة يجب أن يعرفها كل مسلم
مة، وملحوظة هامة، تتعلق معلومة عا تني أن أضيفو يفلا أحب أن 

د له ن   الذي ج  ، هذا التحرك المضادلسم المشترك الإستراتيجي ابالق
لى أهله، بناء عو لإسلام لالكيد الذي جعلوا همهم الثلاثة المذكورون 

لحماية  (الصادات الثلاث) وافر عليهات، تدراسات عالمية معمقة
، وقد أوجدوا لذلك العمل ، محقق  وليس متوهما  الغرب من خطر قادم  

 قالوا:ف !تتوقف ، تدور حوله دراسات لاعنوانا وشعارا  
((Islamophobia.  ي استعرته ( فإن  الصادات الثلاث)أما مصطلح

فقه و ، (حسين المؤيد الدكتور الشيخ)من محاضرة لرجل عراقي هو 
إلى الإسلام الحق، وتخلى عن  ىاهتد، وهو ممن الله وثبته وحماُ

 توصل إلى أعلى المراتببعد أن ، ين  تشيعه، والتزم الإسلام الس  
كيد وصل الواليوم . في قم في إيران ومنح لقب )آية الله( العلمية

ر أن كانت تدا د، بعحين ظهرت عداوة الشيعة معلى الإسلاوالتآمر 
ي العراق في أهل السنة ف القتل الذي استحر   وكانت النتيجة في السر.

، وكانت أداته حزب الله المسيطر الآن على سورية واليمن ةوسوري
رائيلي، سللعدو الإ واستعداده موجه   أن  كل إعداده، وكان يزعم ولبنان

قد صد ق ، و ة، فالخصم الألد للشيعة هم أهل السنكاذبا  واللهوقد كان 
  !هذا الشيء الواقع المعاش اليوم
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ذلك  ،ثبتنا الله وإياه على الحق ،(حسين المؤيد)الدكتور استعمل لقد 
له عن العداوات  في محاضرة   (الصادات الثلاث) المصطلح
 ، ورمزالسني العالم كله ضد الْسلامالتي ت دار في  والمؤامرات
مية وللأه، (إلى )الصليبية، والصهيونية، والصفوية بالصادات

التوثيق، قمت بنفسي بتفريغ كلام الدكتور المؤيد من ولدقة البالغة، 
لإسلام يدار ضد ا حول ما ه وثيقة مهمةعلى أن   شريط الفديو، لأثبته

حلقات متداخلة، وموجات  السني في العالم. والعداء للإسلام
 جندت ،تحصى لا من مؤسسات، وكلها تحظى بالاهتمام مةمتلاِ

حتل الصدارة ي ،في كل مكان في العالم، لتلتقي وتخدم هدفا استراتيجيا
لشيخ وإلى التفريغ الحرفي لما قاله ا ،في الدوائر السياسية في العالم

 :المؤيد في محاضرته
ذا هوهناك كتاب  واليوم الموقف الدولي هو الذي يساند التشيع،)

 ،ليلفه شخص اسمه نصر و أن تقرأوه اسمه صحوة الشيعة أينفعكم 
تنصر وهو في امريكا يشتغل مع  ،يرانيإو أفغاني أه ن  أقيل 

بع وِ صحوة الشيعةلف كتاب أ ،يام بوشأفي  المحافظين الجدد
وا ظقر  مريكيعضاء الكونغرس الأأ  كثر من لغة منها العربي،وترجم لأ

لى من يريد التعر َ عواحدهم قال  .اتهمظرينا قرأت تقأهذا الكتاب و 
 .الكتاب ن يقرأ هذاأالاتجاهات المستقبلية للسياسة الامريكية عليه 
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 هل السنة هم الخطر على الغربأ ن  أإن قرأته ستجد خلاصته تقول و 
 ي لحظة منأن ينفجر في أهل السنة مشروع نهضوي يمكن أن أو 

جل أفمن  ،ولا نستطيع السيطرة عليهم اللحظات يسترجع مجدهم
جل ذلك يجب علينا إومن  ،ضربهم لا بد من ضربهم واضعافهم

دول شيعية في  خْراج الشيعة من القمقم ونخلق كتل سياسية،إ
هل السنة كي نمنع تماسك الدول السنية وكي تبقى هذُ أوسط 

ذُ ه الكيانات الشيعية مصدر لضرب الاستقرار في الدول السنية،
تحالف الصادات الثلاث نا اسميه أ. اليوم التحالف سياسة الغرب

ل السنة هأ " التقت مصالحهم ضد "الصليبية،الصهيونية والصفوية
ط عم دعوي بسيدي أاليوم  .الغرب يرعى التمدد الشيعيو  .والجماعة

وأي عمل خيري  هل السنة والجماعة،أ ذا كان من إيوصف بالارهاب 
مريكا أ فغانستان فمنعتهمألجماعة فتح مدرسة بهل السنة واأ يمنع. أراد 

وجاء الخامنئي وفتح جامعة كبرى في كابل السنية التي ليس فيها 
ن أالغرب يرعى التمدد الشيعي ويريد لهذا التشيع  :وأجيز .شيعي

نعوا هؤلاء يرعون صنيعتهم هم ص ه صنيعهم أصلا  تاريخيا ،ن  يمتد لأ
سأل البهائية ولكن ت وهم صنعوا ،سلاميا  إ ىن يبقأرادوه أالتشيع و 

 لا. :يقول ؟نت مسلمأالبهائي هل 
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ن يقولوا نحن مسلمون ونحن جزء من أرادوا لهم ألكن هؤلا الشيعة 
الشيعة  قولتمنى لو يأن يلعبوا هذا الدور. أمة كي يستطيعوا هذه الأ

الوا ق في تركيا قالوا ذلك، ون العلوي سلام،نحن لا علاقة لنا بالْ
 خْر نحن لا نعتر َ بالقرآن،آللحكومة التركية تعاملوا معنا كدين 

وباً لست محسنا دين ثاني و أالشيعي لو يقول لك . هذا يريحك جداً 
نا أنا مسلم بل يقول أالمشكلة لا يقول فقط  ،على هذا الدين ترتاح

ت نأسلام المحمدي و مثل الْأنا الذي أالممثل الحقيقي لهذا الدين، 
والغرب يريد هذا كي يلعب  نحرا َ.سلام بل الْ  تمثل الْالذي لا

ة الاسلامي مةمن داخل الأن يلعبوه كمسلمين أالشيعة الدور لا بد 
 لا في القوميةإلا تفكر  ةدوليران إاليوم  .كي يحطموها من الداخل

 (.داةأو  وسيلة لاإالتشيع عندها ليس  الفارسية،
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 غير شرعي اعتراض غير وجيه، بل
نهج عن ال ينحالجان لأحدشرعيا أ نقدا ، كنت أقر فترة ليست ببعيدةمنذ 

كان الناقد و  نتكلم عنهم الآن.، كهؤلاء الثلاثة الذين القويم في الدين
وعادلا ولم يتجن  في نقده. ووجدت في التعليقات من اتهم متبصرا 
 ما همنصف! ومما أخذه على الناقد أن   ه ظالم وغيرقد بأن  اذلك الن
، احدةإيجابية و  ركلم يذه ، لكن  عند من ينتقد إلا ذكرها بيةلترك س

ذك ر اكن عادلا و قد قائلا: يا أخي ا، وخاِب النوهذا هو الظلم
ذا ه! وقرأت تعليقات أخرى فوجدتها متعاِفة مع الحسنات والسيئات

حتى  ،تسللت إلى عقول بعض المسلمين ةمشكلة كبير ها إن  ، التعليق
 ،وجنايتها على الإسلام وأهله العقلية المدرسةعن ِريق من نخبهم 

إلى خطورة المدرسة العقلية على  وقد أشرت في تضاعيف كلامي
ناياته ج، وما أكثر وارثة الفكر الاعتزاليكيف لا، وهي  دين الإسلام،

لاتخاذها مدخلا لتقديم . وأعتمد هذه القصة على عقيدة المسلمين
لذي ا من تسلل فكر المعتزلة، مسلمينلل وتحذير   ووصية   نصيحة  

 ،درسنا الثلاثة الذينأن يكون التي يصلح  ،تتبناه المدرسة العقلية
ثيرون هذا الكلام، وأقول ك! وقد يستغرب أو رموزا  لهانموذجا 

ص نصو  تنافسأن جها منه من أساس المدرسة العقلية موضحا: إن  
 !ذلك الفساد من إفسادوراء وليس  !الوحيين بالعقل
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 : الآتيو هالتي ذكرت، ف الذي أريد قوله في التعليق على القصةأما 
 قلللع ، وكل نتاج  غاء أحدلحرص على عدم إت المدرسة العقليةإن  

، والعكس كذلكيعجبني  محترم والخيار مفتوح، وما يعجبك قد لا
يقولون ذلك ليثبتوا تدخل! دون  الاختيار حرا   ىيبقأن  المهمو 

راف الاعت) ، فنراهم يكثرون من عباراتالعقليةموضوعية المدرسة 
 قدلو الساحة تتسع للجميع(، ) (الحوار أولا) (ترام الآخرإح) بالآخر(

لكن  ،وين الكاذبةاوتلك العنبتلك الطروحات،  أولع كثير من النخب
لم ، فطاولةتبقى طي  السرية، والتبادل من تحت ال حقائق الأمور
. ة العقليةت المدرسعالذين درسنا هم من صنوالثلاثة  .يعد البوح مقبولا  

اء وبن، ، وآمال وآلام الناسوالْسلام ،واد  في  (المدرسة العقلية) إن  
سة ، لذلك نجد اهتمام المدر بلهم ومستقبل أبنائهم في واد آخْرقمست

، يا  وليس خاف ،وليس سرا   !!!هدم الثوابت من كل شيءفي العقلية 
، لمعتزلةا يد لأفكارحالو  العقلية هي الوارثالمدرسة  وليس عجيبا  أن  

ة معارض دالمعارضة التي واجهها الإسلام، بع مسلم أن   لولا يجه
، وكانت أخطر وأفعل من العداوات معارضة المعتزلةهي  ،أهل الكفر

حام بإقلتواجه الواقع الإسلامي  ،ها دخلت إلى العمقالمسلحة، لأن  
الأسلوب الفلسفي في حوارهم مع يق ، وتطبالوحي ةهل لمواجقالع

المنهج الإسلامي  لأن   .، وكسبوا عليهم جولات عديدةأهل الدين
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 لويةً ع لإسلام مرجعيةً للأن   !يختلف كليا مع ِروحات العقلانيين
ساحات النقد أما وفي كل شأن.  ، هي المحكمة أولا وآخرا،يةً و امس

 ،لوحيا ديلًا عنب  العقلإلا يحكمها  لا وترتيب نمط الحياة روالحوا
  !ير المستنير بنور الوحيغوالعقل 

 ن  إف بالنصوص.وحتى أحسم الأمر دون إِالة أنتقل إلى الاستشهاد 
تلعب  اصرةلم يتركنا لعقولنا البشرية الق نبينا صلوات الله وسلامه عليه

لعلم فيه كل نافع من ا نبويا   ه ترك لنا هديا  كيف شاءت، لكن   ابن
دراستنا  ورأينا في .عليه افي الدارين إلا دلن ترك خْيراوما  ،والتوجيه

علها المنكوس ف كيف تفعل العقول التي لم تستنر بنور الوحي للثلاثة
ة الخوارج قصاختصر لنا  النبي صلى الله عليه وسلم ! إن  في الناس

ث ، في حديعبرة  و درسا   وجعل لنا في خبرهم ،من قبل أن يراهم
 صحيح:

ول  اللَّ   و ه  ) :الخدري قالعن أبي سعيد  ن د  ر س  ن  ع  ا ن ح  م  ق ال  ب ي ن م  و  ي ق س 
ر ة   ي ص  و  ا أ ت اه  ذ و ال خ  م  يم   ،ق س  ل  م ن  ب ن ى ت م  ول  اللَّ    ،و ه و  ر ج  ف ق ال  ي ا ر س 

. ف ق ال   ل  د  ب ت  ) :اع  ل  ق د  خ  د  ل  إ ذ ا ل م  أ ع  د  م ن  ي ع  ، و  ل ك  ي  ت  إ ن  ل م  و  و  ر  س  خ 
ل   د  ول  اللَّ   ائ ذ ن  ل ى ف يه ، ف أ ض   :. ف ق ال  ع م ر  (أ ك ن  أ ع  ر ب  ع ن ق ه . ي ا ر س 

لا ت ه  ) :ف ق ال   لا ت ه  م ع  ص  ك م  ص  د  ق ر  أ ح  اب ا، ي ح  ح  ه  ف إ ن  ل ه  أ ص  ع  م  د 
ر ء ون  ال ق ر آن   م ، ي ق  ه  ي ام  ي ام ه  م ع  ص  ص  ز  ت ر اق   و  او  ر ق ون  م ن  لا  ي ج  م  ، ي م  ي ه 
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د   ل ه  ف لا  ي وج  ي ة  ، ي ن ظ ر  إ ل ى ن ص  م  م ن  الر م  ه  ر ق  الس  ا ي م  م  ين  ك  ف يه   الد  
ء  ، ث م  ي ن ظ ر  إ ل   ى  د  ف يه  ش  ا ي وج  اف ه  ف م  ء ، ث م  ي ن ظ ر  إ ل ى ر ص  ى  ي  ه  ش  ى ن ض 

ى  ف لا  ي وج   د  ف يه  ش  ه  ف لا  ي وج  ء ، ث م  ي ن ظ ر  إ ل ى ق ذ ذ  ى  ب ق  د  ف يه  ش  ء ، ق د  س 
م   ث  و الد    .((ال ف ر 

ا ي ق ر ء ون  وقال صلى الله عليه وسلم: ) م  ئ  ه ذ ا ق و  ئ ض  آن   ال ق ر  إ ن  م ن  ض 
ر ه م   ن اج  او ز  ح  لا م  م ر  لا  ي ج  س  ر ق ون  م ن  الإ  م  ، ي م  ه  ي ة  وق  الس  ،  م ن  الر م 

ع ون  أ ه ل  الأ   ي د  لا م  و  س  ت ل ون  أ ه ل  الإ  ث ان  ي ق  ر  و  م  ق ت ل  ، ل ئ ن  أ د  ت ل ن ه  م  لأ ق  ت ه  ك 
اد    (.الخوارج كلاب الناروقال: ) .(ع 

ي ف شهد للخوارج بالتفوق  وإن  رسول الله صلى الله عليه وسلم
، ومع ذلك قال فيهم ما قرأتم! على الصحابة اجتهادهم في عباداتهم

 ،خْذوا عنهم الاجتهاد في العبادة ودعوا ما سوى ذلكولم يقل لنا: 
 قطهم كلياً وجزئياً، دون أنأن ننبذ إليهم على سواء، وأسبل أمرنا 

ل وه أي اعتبار! لاجتهادهم الذي شهد لهم به في العبادة يكون 
اد  لأ  ) عليه الصلاة والسلام: بعد قوله م  ق ت ل  ع  ت ل ن ه   ؟!من كلام يقال (ق 

كل  سقط المنهج سقط معهه إذا أن   عليه السلام وذلك ليعلمنا نبينا
الذي  المنهجوالتقويم الشرعي يجب أن ينطلق من الحكم على  !شيء

م، وليس على مواقف جزئية، أو تصرفات ترتبط  يصدر عنه المقو 
يه يقومُ وعل، وآخْرا أولاً المنهج أن  وقد علمنا نبينا بمناسبات طارئة. 
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ولا  .إسلامياً، لتحديد طبيعة وطريقة التعامل معهم تقويمُ الناس
م الناس من خلال  ما ِارئة ، إن   أفعالو أقوالو مواقفينبغي أن  ي قو 

م التقوييجوز أن يكون ولا  .للمنهج والمنطلقات الثابتة  الحكم
ك ذمة ذل ن  لأ. دقيقاً ومسؤولاً الشرعي جزافاً، بل ينبغي أن يكون 

يجب أن يكون في غاية التجرد والحياد شرعيا  سوتقويم النا، وأمانة
ا ي  والمسؤولية، ول يستبعد فيه الهوى، وميول النفس. قال تعالى: ) اأ ي ه 

ن ك م   ر م  ط  و لا  ي ج  اء  ب ال ق س  د  ه  ين  لله    ش  ون وا ق و ام  ن وا ك  ين  آم  م  ش  ال ذ  ن آن  ق و 
ل وا ه و  أ ق ر ب  ل لت ق و ى و ات ق وا اللَّ   إ ن  اللَّ   خ   د  ل وا اع  د  ل ى أ لا  ت ع  ا ع  ب ير  ب م 

ل ون   م   (. ت ع 
 ،المنهج الرباني، والهدي النبوي القويمتخلى المسلمون عن وحين 

ونظرياتها  ،بفلسفتها العقلية )المعتزلة الجدد( درسة العقليةموغزتهم ال
ضاع الأمر الحازم، واخْتلطت غاب حكم الله، و ، الأرضية الطينية

الأوراق، ولم يعد المسلمون مسددين ولا موفقين، في تمييز الصديق 
  طاً.، ويصبح الأمر فُرُ يختل ميزان الولاء والبراء، وبالتالي من العدو

العلم والفهم، والميزان والمعيار،عميت و  ذلك الحكمولما أضعنا 
دُري  الأكابر. وأضرب عمهت الأبصار و  د  الأصاغرُ، وازإ البصائر، وسُوِ 

على ينكرُ إلا جاهل أو جائر.  لذلك مثلا من الواقع الحاضر، لا
ى قديما  وحديثا ، وحت يُعظِ م مشايخ الشامشكل سؤال  أِرحه: كيف 
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ل  ل ة المكتبات.  رُ يُت خذ قبو يومنا هذا ابن عربي، وتملؤ مؤلفاته الم ض 
...! وتُطلب عندُ الحوائج، وت نذر له النذور، عيداً، تُشد إليه الرحال

وا ودروسهم. وقد وأد ويُذم في مجالس المشايخ، ويُزدرى ابن تيمية
اً يبث فيها علمعاش في ربوعها ذكراُ وتراثه، وهو ابن دمشق، 

ل لا    ،واستنفر أهلها وقادهم للقتال والدفاع عنها، مُؤصلًا، ونهجاً مُد 
ي جزون ذلك الْمام جزاء . وهاهم مشايخ دمشق حين دهمها الأعداء

...! وفي العالم الإسلامي أماكن  كثيرة تعيش الحالة الدمشقية، سِنِم ار
. بصاروالأ في رفع الأشرار، وخفض الأبرار، وذلك من عمى البصائر

التقويم المؤصل على سنة النبي كان ذلك وسيبقى، لفقدان منهج 
   ، ونعوذ بالله من ذلك...!عليه وسلمصلى الله 

وهم  ،يكن منها بد ، لإعادة الأمر إلى نصابه بين المسلمين إِالة  لم
الصلاة  قال عليه م فلم يحذروا!يعيشون الحالة الذي حذرهم منها نبيه

سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ) والسلام:
 ،ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ،ويكذب فيها الصادق

وينطق فيها الرويبضة قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم 
 .(في أمر العامة

يعيشون حالة تلك السنوات  المسلمين اليوم ريب أن   شك ولا ولا
 !؟ترى نخب المسلمين يعون  فهل يا، تكون  ، على أسوأ ماالخداعات
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من مجندون ض الثلاثة المبطلين الإحاِة أن   أردت من هذهفقد وبعد، 

 ون هم مفكر يمتون إلى أن   ، ولاأعداء الإسلام للمكر بالإسلام وأهله
ما تقدمهم بعض الفضائيات ، كمستنيرون  دعاة إسلاميون، ولا

ي ، موقع فتهمل. وليس لهؤلاء ومن على شاكالضالعة في المؤامرة
ت ، فلستضاعيف كلامي. وكما أكدت أكثر من مرة، في حسن الظن

ني أردت إسقاِهم فاتهم ومناقشتها، لأن  لبحصر كل مخامعنيا 
له  يلتزمون به، فداعية الفساد ليس منهج لهم هم لابفضحهم على أن  

من شيء يحاسب عليه بعد أن تثبت عنده نية الفساد، كما شرحت 
د َ  ههم متفقون، تماما  على تحقيق إن  و  !ي حديث الخوارجقبلا ف

ي الباحث ف إلا أن  المكر بالْسلام وأهله، ، وهو استراتيجي  واحد  
ول إلى هم يتبعون أسلوبا واحدا للوصيستطيع أن يصفهم بأن   شأنهم لا

 ما يتخبطون في عرضهم لمبتغاهم، وتبدو في ماذلك الهدف، وإن  
يطرحون ثغرات  ت ظهر تناقضا واضحا، في أصل معتقدهم وأفكارهم، 

هم على يتأكد توافقه ي )التكتيك(، كما ذكرنا، فإن  ورغم اختلافهم ف
ن إسقاط ، لأ  إسقاط السنة النبويةوهو  تحقيق هد َ استراتيجي  مهم

 ! فاللهزعموا وخْاب فألهمعند أعداء الإسلام،  السنة إنهاء للإسلام
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ك ر  و إ  ) ى يوم القيامةتكفل بحفظ دينه إل ل ن ا الذ   ن  ن ز  ن ا ل ه  إ ن ا ن ح 
 (.ل حاف ظ ون  

ه ليس مقصدي إِالة الوقوف مع أولئك الثلاثة، ولعلي نوهت سابقا أن  
ا على ، فهو متهافت تلقائيا ، أو لمناظرتهم، فليسو لنقد تفاصيل باطلهم

بقوا إليها يلعبون. ولكن  غايتي  شيء في كل   ما يأتون، وألاعيب  س 
ر  الآن  الذين  ،ن المسلمينتبيان  ونذارة  لبعض المتهوكين ممما أحر  

ب غ ون ك م  ال ف ت ن ة  ي  تبارك وتعالى في سورة التوبة في قوله: ) اوصفهم ربن
م اعُون  ل هُمإ  فِيكُمإ س  ين   و  ل يم  ب الظ ال م  اللَّ   ع  و ع و ا القول، وأعرضوا  (، فإنو 

 هم في الفتنة سقطوا، بكسبعن هذا، فذلك ما أرجو وأبغي، وإلا فإن  
ل م ون  أيديهم، ) ث ر  الن اس  لا  ي ع  ل ك ن  أ ك  ر ه  و  ل ى أ م  ال ب  ع  اللَّ   غ    .(و 

 ،، وهو الحديث عن الثلاثةفي الشأن الخاصهاء الكلام وتمهيدا لإن
ة ثرثرة ر هم ليسوا ظاهأن  بيان ، و لتجلية باِلهم كاف   مهقيل في وما

فهموا،  ،من قبل جهة   لدور   نعواهم ص  أن   ت  ما أكد  لبعض العابثين، إن  
خذ فبدؤوا التحرك لأ ه دين الله الذي سيسقطهم،وأدركوا أن  الإسلام 

ر َ أع أعداء الْسلام كانوا إن  بكل أسى يقول المسلم و  .حذرهم
صرة نمن أجل داء الله عه حرب على أ، وأن  وأبصر بالْسلام ومآلاته

ا لجناية هوإن  ، نين بالله، أكثر من بعض أبناء الْسلامأهل الحق المؤم
ى الذين لم تكن دعوتهم عل كبيرة تعصب برؤوس الدعاة إلى الإسلام
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 مرارة نقول:بنا بل إن   !هئلإسلام حتى عن أبناابصيرة، فحجبوا حقيقة 
 مثلهتأن ي ي، الذي ينبغأعلم بدور الْسلام بعض أعداء الإسلام ن  إ

 لكل الخلق حضارة وإصلاح وسلامه رسالة أن  على أهل الْسلام، 
ومن ذلك وجدوا فيها تهديدا وتحديا لحضارة الغرب ، على الأرض

 مهظنوا أن   ، ولذلك تمالؤوا على حرب استباقيةالآيلة إلى الْنهيار
لا أن إم، إن شاء الله، بيرهدناجون بها، ولكن تدميرهم سيكون في ت

، والحاقدون على فهمه أهل الغرب لكن الذي .!؟.يتوبوا ويؤمنوا
الون يز  لا أهل الغرب وإن   ،هو العدو القادمالإسلام  أن   ،الإسلام منهم

التي ضاعت، ويطمعون أن  وآمالها مسكونين بالحروب الصليبية
على  ئ  ناو وم   عاد  لها كل م  ويجمعون ا، ططون لهخيشهدوا كرة أخرى ي

كل  ،يومئذ، المشركون كغزوة الأحزاب التي جمع الأرض اليوم، 
استئصال و ، ونبيه والمؤمنين تريد التخلص من الإسلامزاب التي الأح

لقون أهل الغرب وهم ينط ،!ا  خير  او ، ولم ينالجزيرة العربمن  مأفتهش
لذلك ، و بأن تكون لهم الجولة القادمة من خلفيات توراتية، يحلمون 

على الإرهاب، وجعلوا في  با  ر حأجمعوا أمرهم لشن حرب أسموها 
م على الْسلا حربها في حقيقتها لكن  ، مقدمتها الدول الإسلامية

 ،أهل التشيع على الساحة، يوم ظهر نكشف المخبوءا، وقد وأهله
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 وأهله، وقد أشارت إلى ذلك التربص بالْسلام السنييتولون كبر 
  نقلتها عن الشيخ حسين المؤيد. طور التيسال

، سأكتفي بما قلت في الشأن الخاص، كل ما تقرر سابقا  وبناء على 
هدف أ  ي لاالتحذير من رؤوس فتنة، وأؤكد ما ذكرته مرات من أن  وهو 

ي أعهد إلى كل من قرأ هذا الموضوع ولكن   ،لهم إلى تفنيد كل باِل
ب، ، عن ِريق اليوتيو على انحرافات هؤلاء الثلاثة هعِلازيد اي نأ

كل يشبما اكتفيت ما غيض من فيض، وإن  من أخبارهم ذكرت  فما
ا عريضة ل . وليجعل أحدكم مخبوئهمح ضمنهم، وفلتحذير خطوِ

بة قبولون عند نس، فهم م  عنهم مادة دعوية في مجالس الناسالحديث 
ف للتخف ولكنلصحة دعواهم  ، لامالعوام في دينه لا بأس بها من

ار بعض الإسلام مسايرة ه، لمن يريدون إظجدا من تكاليف الدين
  ن.و فلاغعنه  ، أما المآل الأخروي فهمليس إلا للوسط
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 دة منالاستكمال الصورة، بالاستز  ،إلى الكلام في الشأن العامو 
صدرت صحيفة نيويورك تايمز عددا  خاصا  تم تكريسه أ الأمثلة.

بأكمله لموضوع واحد استغرق جميع صفحات العدد، الأمر الذي 
يحدث لأول مرة في تاريخ هذه الصحيفة العريقة التي تعتبر قدوة 

العدد هو الكارثة التي حلت بالعالم العربي موضوع  للصحافة الجادة.
لى العراق عاما ، ابتداء  من عدوان أميركا وبريطانيا ع 13خلال 

 جاء فيه ولم أدخل نفسي في تفاصيل ما .2003واحتلاله في عام 
 ، بغية الاختصار.شرهون

شر ذلك الإصدار في كثير من المواقع الإلكترونية، وكثرت ولقد ن  
ت د، وهو مهم! ووجمظانهن شاء تابع ذلك في مو ه، ليالتعليقات ع

 قيقةحتتصل بالموضوع بعنوان ) في أكثر المواقع مقالة منشورة
ر إلى اسم كاتبهالمؤامرة وليس نظرية المؤامرة في موقع  إلا ا(، ولم ي ش 

بالجامعة الإسلامية،  أستاذ العقيدة ،د. صالح الرقبوهو )واحد 
ض ما جاء في هذا الملف (. ولذلك حرصت على نشر بعفلسطين

 .الخطير، الذي ينبغي أن يطلع عليه كل مسلم، ويطلع عليه غيره
في هذا التقرير، يجب أن يعتبر ورقة عمل،  ما في أن   ولا أراني مبالغا

لكل مشروع إصلاحي إسلامي! ولذلك رأيته لصيق الصلة بموضوعنا 
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ية نظر حقيقة المؤامرة وليس الموسومة )قالة الرئيس، وبخاصة الم
 (:المؤامرة

قبل سنوات أصاب الغرب رعب شديد من عودة سطوة الإسلام، )
عندما نب ههم بعض الباحثين الغربيين بأن الإسلام سيكون خلال أقل 
من نصف قرن متمكنا  من بلادهم، فأسرعوا لمواجهة انتشاره قبل أن 
يستفحل أمره ويشتد، فيستحيل عليهم إيقاف مده، فقامت مؤسسة راند 

RAND  ووضعت خْطةً لنشر صورة إسلام بديل، يحقق الأمريكية
فأسسوا مركز ابن خْلدون بالقاهرة، تحت ، مصالحهم الاستراتيجية

إدارة سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة 
الأمريكية، فنظم مؤتمراً بعنوان الْسلام والْصلاح، بالتعاون مع 

سط التابع لمعهد بروكنجز، ومركز مركز دراسات الشرق الأو 
دراسات الْسلام والديمقراطية، ومنبر الحوار الْسلامي، وقد انتهى 

 :المؤتمر إلى توصيات أبرزها
 الاستغناء عن السنة النبوية. .1
 إعداد تفسير للقرآن تفسيراً عصرياً. .2

وبعدها تم تنظيم مؤتمرات لمنح جوائز لمن يقومون بهذه المهمات 
الكاتب يوسف زيدان على عدد من الجوائز لقاء تشكيكه فحصل 
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بحقيقة القدس ومكانتها في الْسلام، وتشكيكه بحادثة الْسراء 
والمعراج، ومُنح محمد شحرور جائزة عن كتبه التي أحل فيها كثيراً 
من المحرمات وبدأت تظهر ملامح خْططهم تحت مسمى تجديد 

 الخطاب الديني والذي هدفه ضرب الْسلام.
كنا نلاحظ في الماضي أن الشبهات التي كانت توجه للإسلام تتعلق 

لكنها الآن انتقلت إلى بأحكام عامة كتعدد الزوجات والجزية، 
التشكيك بما هو معلوم من الدين بالضرورة أي الثوابت، وانتقلت 
خْططهم لأساسيات الدين الْسلامي، عن طريق توظيف أشخاص 

هدا َ القرآن الكريم، والسنة ليقوموا بهدمه من الداخْل، واست
النبوية، وأصول الأحكام، والتلاعب بالحلال والحرام، والحرب على 
الدعاة ومؤسساتهم، وللأسف فقد سقط بعض المفكرين بالمشاركة 

 معهم أملًا إما في الشهرة، أو الأموال.
ومن خْطتهم احتواء وتهميش الافتاءات الشرعية التي تصدر عن 

، وتوصيفهم بأنهم أدوات في أيدي السلطات أهل العلم المعتبرين
والأنظمة الحاكمة، مما خْلق فراغاً أُعِد ليملأُ أدعياء التجديد 
لتدمير الْسلام.. لكن أعداء الْسلام بعدها أدركوا أن الخصوم 
التقليديين للإسلام أمثال إبراهيم عيسى، يوسف زيدان، ايناس 

سلام بلا وعي أو الدغيدي، نوال السعداوي وآخْرون، ينتقدون الا
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منهجية، فأدركوا أنهم ساقطون فراحوا وغي روا من استراتيجيتهم، 
*فدعموا أشخاصاً آخْرين لهم حضور وكاريزما ومسميات دينية 

، وإسلام البحيري والمزيف ميزو المدعي عدنان إبراهيم) براقة مثل:
فهؤلاء اليوم يجدون كل  ومحمد شحرور،، وجمال البناأنه شيخ، 

.. للتشكيك بالسنة النبوية، والعبث بتفسيرات كتاب اللهد والدعم، التأيي
وليقطع الغرب الطريق على من يحاول أن يكشف، ويحذر، ويفضح 
حقيقة مخططاتهم الخبيثة فقاموا وأِلقوا عبارة نظرية المؤامرة، لتكون 
هذه العبارة الخبيثة، والاستهزائية حاجزا  يمنع أي  شخص من محاولة 

فضح مخططاتهم، لأنه عندها سيكون محل استهزاء التفكير ب
ف بأنه ذو عقلية ساذجة وتفكير سطحي،  واستخفاف، ولأنه سي وص 
خرية والانتقاص ممن يتكلم حول هذه  فصارت هذه العبارة أسلوب الس 
الخطط الخبيثة، فإذا ه ز م  أحدهم من م حاور وما استطاع أن يجاريه 

كر وز عليه هو أن يقول له أنت تفبالمناقشة، عندها أسهل ِريقة للف
بمبدأ: نظرية المؤامرة، فينكفئ هذا المتكلم، وينتصر عليه خصمه، 
نت تحصينا  قويا  أمام تفكير  عندها تكون خططهم وللأسف قد ح ص 

 (.المفكرين الواعين
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و  إن   أقول: ختاما   ، ه لم ينفعنا أبدا على درب الإصلاحلكثرة الكلام وِ

ي ولن ينفعنا فيكن سببا من أسباب الفساد. لم في ما مضى، إن 
يه ا أنا علم) المنهج الصحيح، ولا منهج إلابالأيام إلا العمل مقبل 

 يم فكح، هو وحده الذي يجب أن ي  ( الذي نزل به الوحيوأصحابي
، أو جهل  لمعا ، أو تقصير  وما أحسب المسلمين  !جة كل إنحراف 

أحلوا م بالوحيين، و االالتصاق التاليوم، وقد أبعدوا النجعة، وفارقوا 
دة هبخارجين من هذه الو ليسوا ، بديلا عن الوحي الرجال وتقليدهم

العودة إلى الوحي! قال عليه الصلاة والسلام: بإلا  يهالقوا فعالتي 
إن ها ستكون  فتنة . فقالوا: كيف لنا يا رسول الله؟! أو كيف نصنع ؟ )

ل   ر كم الأو  م،  يرعاك، واللهفإلى الأمر الأول (.قال: ترجعون إلى أم 
 ...خطاكم د  سد   المنشود ي  وإلى الهدف 

 
 والحمد لله أولا وآخرا

 
 


